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و ا د 
صار السبب معروفا : فقد نشرت 
(« الهدف » مقالاً اعتبر ماسا 
« بصاحب الحلالة المعظم ملك العربية 
السعودية )) » وقد اخذت السلطة 
في لبنان على عاتقها مسؤولية 
« التعويض )» على تلك ( الجريمة » 

مدة خمسة عشر يوفا ٠٠‏ 

ولست ادري ان كان مهما القول 
بأن ذلك المقال لم أكتبه انا + انما 
تحملت مسؤوليته امام القضاء» لبس 
فقط لان الشكل القانوني يعتبرني 
مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة 
ولكن اولا لانني أؤمن بما ورد في 
ذلك_المقال تماما + 

ويخيل الي الان > بعد ان قرآات 
المقال باعتناء عدة مرات © انهلا يمس 
شخص صاحب الحلالة » ولكنه يمس 
سياسته وسياسة نظامه قحسب » 
وهما سياسة ونظام يستخقان كل 
كلمة وردت في ذلك المقال » بل اكثر 
بكثر » ولو قدر لي آن اعيد كنابة ذلك 
المقال لجعلته » فيما يتعلق بادانة ذلك 
النظام الرجعي الذيلي العشائري 
الاستدادي »© والخاضع بملء آرادته 
تلنهب' الامبريالي والشريك تعملية 
النهب هذه » اشد علفا ٠‏ 

وقد ل سح 
من الوقت لذتك ‏ بأن الكثيرين ما 
زالوا بتخاطون بين « الفدح والذم 
والتحقر ) » ودين النقد السياسي 
القاسي » فما الذي يهمنا » نحن » في 
« الهدف » » من اناقة الرئيس 
الغلاني او اخلاق آأنك العلتاني » من 
وسامة هذا أو قباحة ذاك » من 
تبذله وتهتكه أو من نقواه واستقامته؟ 
نحن نعرف ان الرئيس او املك لا 
يصنعان النظام » بل ان النظام هو 
الذي يصنعهما » فما الذي يعنيذا 
من 7 قدح » و « ذم » و ( تحقير » 
هذا الشخص او ذاك » اذا كنا على 
يقين آن المسألة التي نتصدى لها هي 
ل مان تون متر م 
شخص » مهما كان مركزه ؟ 

اننا نهاجم وننتقد القرار السياسي 
الذي ينخذه هذا الملك اد ذاك 
الرئيس فيما يتعاق بمسائل تهم 
اعنانا. لا خصى فن الزخر > ولي 
ذلك الماك او هذا الرئيس يحسبان 
انهما بشكلان مع قرارهما السياسي 
شيئًا واحدا » بحيث ان اي نقد لذلك 
القرار السياسي هو تحقر مباشر 
لصاحبه » فاذا كان الامر كنك » 
فول يتوجب علينا نحن ان نلتزم بمثل 
هذا الاعتبار ؟ هل من الضروري ان 
نظل مؤمنين ب ( انا فرنسا وفرنسا 
انا )» لمدرند ان صاحب تلك ال ( انا )» 
يعتقد ذلك ؟ 

مهما من امر فقد انصرفت 
الى تلك العزلة الاجبارية » وانا انوي 
ان استريح حقا » على أن ذلك يظل 
متا قحي الاستراحه ا مين 


فرضها بالارغام ٠‏ 
ولعل مساألة السجن كلها » في 
2 


مسالة اتماظة ليس اكثر » فهل 
اللقصود سحن اكرء مضايقنه واغاظته 
ومقاهرته » ام ماذا ؟ هل السحجن 
عملية ردع ؟ ام تربية ؟ هل هي 
عقاب ؟ وما معنى العقاب في مثل 
0 

انني اطرح هذه الاسئلة على نفسي 
فيه عاق أحالة و فيها الدوكة 
متسر صحافي او عاتب لانه قال 
رآية » واعتبرت آلدولة ان ذلك الراقي 
يشكل قدحا وذمالشخص ملك ما » 
بينما يعتبر الكاتب انمثل هذه التهمة 
بآلذات تفقد المقال قيمته وتجعله بلا 
تع » فالقال لسن الا نقنا إوقف 
سياسي » مسؤول عنّه ذلك الملك 
الذي هو بدوره تتححة منطقية لنية 


لقي مكوون علننا محر ا 
فلست احد ‏ هنا # عقابا اشد 
مر عر ل ونع هذا قار حقلت 
غير رادع ٠‏ 

فما هو السحن ؟ 


يخيل الي أن الاقدمين استخدموا 
السحن كوسيلة مؤقنة للاحتفاظ 
باسرأهم قبل سوقهم الى الوث في 
الاحتفالات » او قبل « اقناعهم («( 
بقبول العبودية » ولكن هل تراهطم 
استخدموا السجون كعقاب في حد 


ذاتها ؟ لا اعتقد » فالفكرة ة تبدو 
مضحكة . 


فاذا ترجمنا ذلك الى لغة العصر 6 


7 اعترافات شارل 
مالك « بالنهار » ! 


أدلى شارل مالك بدلوه في ( حرب 
المذكرات » و « معارك اليوميات » الجارية 
على قدم وساق في الصحف آللبنانية » 
وببراعته المعروفة ادرك شارل مالك ان 
هذا النوع من الحروب الجديدة سيدخل 
الى التاريخ مثلما دخلت الحرب الباردة» 
وحرب الحافة وحافة الحرب ٠‏ وغرها 
من الحروب .. 

الا ان التوفيق لم يحالف شارل مالك 
هذه المرة » ربما لانه يختلف عن هيكل » 
مثلا » بأنه آكثر اكاديمية » مما يضطره 
لان يكون اكثر آمانة ! 

ففي ذكريات شارل مالك عن حديثه مع 
شو ان لاي ايام مؤتمر باندونغ اوضح 
لنا بصؤرة قاطعة دوره في ذلك الحديث» 
ولم يتردد في كشف النقاب عن الخدمات 
التي قدمها للسياسة الاميركية من خلال 
ذلك الحديث »© اذ وسط كل التعابير 
الد بلوماسية كان دور شارل مالك» كناقل 
التهديدات اميركية ضد الصين » واضحا 
شديد الوضوح © وهو لم يوفر لحظة 
واحدة كي يجعل شو آن لاي يفهم مهمته 
كمبعوث اميركي »2 وليس كدبلوماسني 
لبناني » من العالم الثالث » يمثل دور 
وسيط الخر ! 

لم نقدم شارل مالك في حياته كلها 
اعترافا بانتسابه السياسي للامبريسالية 
الاميركية » مثل تلك الوثيقة التي نشرتها 
له النهار صباح الاحد الماضي ! 


فالسجن هو آذن 7 مرحلة تدجين «("( 
للخارجين عن القانون او عليه » وهو 
من جه اخرى له قيمة الردع التي 
فى تلفت دور ممنكا فى فاع الخ يمار . 

اننا مهتمون هنا لا نحن في 
نطاق قضية سياسية ‏ بالسجن 
بصفته « مرحلة تدحين » . فذلك 
خلق فن التعذيب لارغام السجين 
على قبول 0 التدجين السياسي » » 
ورغم ان النتائج على امتداد التاريخ 
لم تكن مشبجعة فقد ارتقى هذا 
« ألفن » أو انحط الى مرتبة 
العادة ٠‏ 

ومع ذلك فقد تعلم الكثرون داخل 
السحون » بدل الدخول بروؤّوس 
مطاطئة آلى حظرة السلطة وقبول 
منطقها » كيف يتمردون على ذلك ل 
اي أن السجن ( او الاسسر ) كمرحلة 
تدجين سياسي قد اخفق في غالب 
الاحبان » وبدلا من ذلك تعلم 
الكثيرون ودسم يقاومون لعبة التدجين 
تلك » ابجدية النضال في سبيل 
الحرية ٠.٠‏ 

أان الصراع في السجون يكون 
غالبا » لبس بين رغية السلطة 
تدحين الاسيير ) آي استعباده 
تصلحة منطقها ) وبين رغبته في 
البقاء حرا » فمثل هذا الضراع لآ 
ينتهي بانتصار السجان » بل هو بين 
الانسان الاسير وبين محاولة تحطيم 
اسانيته الني تستعصي ‏ على 
الاستعماد ٠‏ اي كشرة ٠.‏ 

وهكذا تتحول الدولة العصرية » 
في هذا اانجال » الى الشكل البدائي 
للسلطة فيما تداق بفكرة السجن . 
فالبدائيون كانوا يعتبرون السجن 
مرخلة انتقال نحو واحد من احتبالين : 
الموت او الاستعساد ب وما زالت 
المسألة كذلك(رغم كل القشور اللامعة 
الني تغط ي اتلجوهر ) فيعد كل شيء 
لا يمكن هدر التاريخ الانساني وتحطيم 
منحزاته » من حيت الشكل على: 
الاقل الموت : بمعنى كسر الانسان 
واستلانه ‏ والاستعباد : بمعذ 
تدجيله سياسيا وادخاله الى حظرة 
السلطة ٠‏ 

ان المسالة الني انطلقت منها 
مسألة صغيرة » فحين تكون هذه 
السطور قد ظهرت في « الهدف » 
أكون قد خرجت من محبسي منذ 
اربعة آيام 3 فلابام الخصسة عشر 
لست شية الحقيقة » رغم ان 
ع يمتد الى ابد الجر 
قبل أن يمضي © ويتحول فورا الى 
ذاكرة 9 اليوم التالي ٠٠‏ ولكن 

واحدة ,» 

لاف م امن 1ت من 
جديد واستكشافها » وما زلت حتى 
الان مندهشا من انعدام التوازن بين 
الفعل ( اي ذلك المقال ) وبين ردة 
الففل (السجين 75 يوها ) ٠٠‏ 

ود يذكرني نالا ب 
العتيق في« 5 2 0 
آبائنا واجدادنا الذيسن كانوا 
١‏ بزريونن )) في غرفة: ضيقة حين 

ن يصطدم عالنا بعا ادنى 

اصطدام ٠‏ لهم 

ومع ذلك فقد شق عامنا طريقه 3 


واكاد اقول آن عالم آبائنا واجدادنا 
يتجه الى تلك الغرفة الضيقة التي 
كانوا « يزربوننا » فيها ٠‏ 


-.؛وكنت اعتزم ان امضي- الوقت بقراءة اعمال 
ادبية ظللت طوال عامين على الاقل اؤْجلها 
واخيرا استطعت أن اجلس مطولا الى «< شلكا 
فالكا » » وهي رواية طويلة للكاتب 
الابسلندي هالدور لاكسنس + الذي حاز 
ذات يوم على جائزة نوبل . 

وقد طبعت هذه الرواية لاوؤل مرة عام 
5 وترجمت الى الانكليزية بعد ذلك بعامين 
وهي واحدة من هذه الاعمال الكلاسيكية التي 
تبني - مجتمعة ‏ قاعدة الانطلاق الفتي في 
هذا القرن . 

انها رواية مبنية بدقة » ويستطيع كاتبها 
ان يفوص عميقا في النفس البشرية ويستكشف 
تعقيداتها ويسبر غور بؤس البشر ويعرضها 

ويبدو آن الكاتب » الذي لم بتيسر لي 
ان اعرف الكثير عن حياته » قد كتب هذه 
الرواية في مرحلة كان التزامه السياسي 
التقدمي فيها قويا ويهيمن على جميع رؤاه 
للامور والناس والاشياء . 

وما همني اكثر من غيره في هذه الرواية 
هو قدرة الكاتب العبقرية على عرض موقفه 
السياسي دون شعار واحد ©» دون مقطع 


سياسي واحد » دون محاضرة وآحدة » دون 


محاضرة او خطاب او وعظ . 

انه يقدم العالم بأمانة » ومن قلب 
انقعالات وتحركات هذا العالم نستكشف 
مسار الصراع والتاريخ » ودور الانسسان » 
وخصوصا صراعالطبقات وارتطامها وقوة البنى 
الفوقية وتفاعلها وتقوضها آو ترسكها . 

ان ( سلكا فالكا » هي برهان آخر على 
ان آلفن المتفوق هو بطبيعته تقدمي ©» وان 
الولاء الانديولوجي اليساري يشكل منجم 
مادة حية لا تفنى لتفذية الفن الموهوب > 
وكذلك هي برهان على ان الالتزام السياسي 
ليس عقبة في وجه الفئان » بل هو جسر 
بينه وبين العالم »> ان كان يتزود كفئان 
بموهبة كافية .. 


« ان الحرية ٠.٠‏ في ظل 
النظام الر أسمالي تفيد 20 
الحالات ضمان التمييز 

في الواقع لصالح الاقوياء ٠‏ ان 
لقب بطل العالم قي اللاكمة 
لجميع الفثذات مفتوح مبدئيا 
امام ذوي وزن الريشة وذوي 
الوزن التقيل على حد سواء ٠‏ 
هاف رودم ام ولكن 
احدا من ذوي وزن الرشة » 
أو حنى من الوزن المتوسط » 


لجميع الفئات )) ! 
بير جاليه 
الامبريالية عام ./191 
صفحة 6م 
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ديروت صن .ب كنكا 


خلفوتك 7 


السبت 6 كانون الاؤل 
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| العدد 159 ب السنة الثالثة 
ضَاحهًا و رب 
كرما السسؤواتك 


صدر ببان عن اللقاء المشترك الذي خرى في 
اكتوبر ١910/1‏ بين الاتحاد الوطني السام لطلبة 
اليمن والاتحاد الوطني لطلية الكويت ( فرع 
القاهرة ) ورادطة الطلبة العمانيين ( القاهرة ) 
ورابطة طلبة البحرين ( القاهرة ) مراقب . وكان 
موضوع اللقاء المشترك ١‏ <ول التآمرات ضد 
الثورة في الخليج واليمن الديمقراطية الشعبية 
وقال البيان الذي وقعته المنظمات الطلابية 
الملتقية ما عدا ممثل رابطة طلبة البحرين : 

ان سلسلة الاستقلالات الشكلية الجارية 
اليوم في متنطقة الخليج العربي ما هي الا تنفيذ 
للمخطط الامبريالي على مسدتوى الخليج من خلال 
خلق اشكال وطنية مزيفة تعمل في الاخيمر 
للحفاظ على مصالحه البترولية وتهدف ايضا 
الى شق وحدة الشعب قي الخليج ونضاله العادل 
ضد قوى الاستعمار وركائزه في المنطقة . 

آن سلسلة المؤامرات الجارية هذه ضد 
الثورة المسلحة في الخليج التي تقودها الجبهة 


ادانة لمؤتمر جدة 


آدانت اللجنة ‏ التنفيدية لاتحاد الظلاب 
العرب في بروكسل « عودة اللجنة التنفيدية 
النظمة "التحرير ‏ الفلسطيتية الى مواصلة 
المفاوضات مع النظام الهاشمي العميل تحت 
وساطة النظام السعودي الذي لا يقل عمالة عن 
دبيبه الهاشمي » . 
وقال بيان اصدرته اللجتة : ١‏ آن هذه 
الخطوة تنناقض بشكل صارخ مع مقررات اللجنة 
5 في اجتماعاتها التي عقدت في دمشق 
0 ها بين 19 16495 تموز 1411 والتي 
اكدت ضرورة مواصلة النصال ضصد نظام الخيانة 
والمجازر في عمان ومن اجل حكم وطني ديمقراطي 
يدعم تورة الشعب الفلسطيتي من اجل التحرير . 
ورفض البيان منطق اظهار الموافقة على 


و ج.ع.م والاردن 56 ل.ل 
للمؤسسات والدوائر 


ا 3 مشروع الوساطة السعودية والعودة للمقاوضات 
0 5 كخطوة تكتيكية يمكنها عزل وتعرية النظام الاردني 

اللطلاب والمعما .. آن هذا المنطق المت 23 

ا 0 ان النطق المبتور لم يعد ينطوي سوى 


على ضعفاء الذاكرة والسدذج © . 


في المعراق ‏ المكويت رالمخديج 
السعودية ‏ اليمن ‏ 
السودان ‏ ليبيا ‏ تونس - 
ك0 


الحرية لمحمد جميل المناصرة 


باسم التنظيمات الطلابية العربية في مدينة 
زغرب - يوغوسلافيا نعرب عن احتجاجنا وشجبنا 
لاعتقال وتعذيب المناضل الطلابي محمد جميل 
مناصرة وكافة المعتقلين السياسيين والتقابيين ‏ 
سجون العمالة والخيانة في الاردن ونطالب القوى 
العربية الوطنية والتقدمية بالوقوف آلى جانبنا 
والمطالبة باطلاق سراحه ٠.‏ 
عاشت الجبهة الوطنية الاردنية .. 
الخزي والعار لقوى العمالة والخيانة .,. 
الانحاد العام لطلبة قلطين © الاتحاد 
العام لطلبة الاردن © اتحاد طلاب عموم 
أقرنقتا' » اتخاد الطلاب السودانيين 6 
الاححاد :]لوط الطلة سلا © جيه 
الطلة الاكراد ؛ اتحاد الطللة اللتانيين 


افريقيا ‏ المولايات المتحدة ‏ 
كندا الميابان ‏ باكستان . 
الصين- ايران ‏ 19 دولار 


اوا همل . ل- 
٠.‏ دولار 
اميركا الجنوبية 1١.8‏ ل. ل . 


اوروباالشرقية والغربية 
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5-- 01لا 1810.129 


١وضت‏ تحك بترس الخديشة 


الشعبية لنحرير الخليج العربي المحتل ما هي 
آلا حلقة من حلقات التآمر ضد قوى القورة 
العربية. ضمن . استراتيجية واحدة للامبريالية 
العالمية في سبيل الحفاظ على مصالحها 
الاقتصادية والسياسية في الوطن العربي . 

- ان شتعار الجبهة الوطنية على مستوى 
ساحة الخليج العربي المحتل يطرح نقسه بالحاح 
على كافة القوى الوطنية المعادية للاستعمار وان 
السعي ن<و تجسيد هذا الشعار عالميا يعتبر من 
للقاء اوح علو ريو و سجع الكنية الكقاودية 
للاستعمار في ١‏ الخليج . 

ان الدعم المادي الذي تتلقاه الثورة المسلحة 
في الخليج العربي ااحتل منقبل الصين الشعبية 
وكوريا الديمقراطية والاتحاد السوفياتي وكافة 
فوى الثورة العالمية لهو تعبير عن واجبها تجاه 
هذه الثورة . 

< ان الثامرات الي تحاك ضد اليممن 
الديمقراطية من قبل قوى الرجفية الصربية 


الشعب الفلسطيبني لن 
يعود آلى مخيمات 
اللمانة ! 


لا يخفى على اللجماهير 
نلك الدعوة الأشؤومة التي وجهتها كل من قلعة 
الرجعية العربية السغودية والنظام المصريالمرتد 
على اهداف جماهم القلاحين والعمال في هصر > 
“الى حركة المقاومة الفلسطينية والنظام الازدني 
العميل بدعوة « المصالحة » ويحجة الحرص 


على وده 18لا حر 1 المريئية !1 


العربية الواعيةاهداف 


إن امد فك اده لد عوه امتشوافة للحماهر 
ومعروفة ! نؤااناعا الكل أعواطن اعرابي ‏ وهي تضقية 
البقابا المتبقية لاشكال حركة المقاومة الفلسطيتية 
التي فجرت طاقة الشمعب القلسطيني وامكاناته 
التي تكاليت (الامرايالية العالمسة "علتى اكبعهًا 
واخمادها . 

إن ما تحاواله هذ الأنطمة الرجمة اممتلمة 
رسال 2 كر رعق ف كر اطاط كر روات 
الفعل الثورية المتوقعة نتيجة لمواقف الخيانلة 
التي تسلكها هذه الانظمة . 


على الجاع الداية 0ط آل نر عورفمها 
واستكارها النديد د لهذه الزامزه الاسريالة 
الرجعية وان تعمل على احباط كل !احاولات 
أئعي نهد فد إلى الكردهة بالشفي الفلسطبيالقن 
بلاشل الخداد © والدوده بهذا المت الباسل 


الل الحنات 20 (مطكات الاوستانة والمعكن 
والتشرد .١‏ 
لقد عرف الشعب الفلسطيني طريقه ولن 


يفيد المتآمرين كل الاعيب الغباء التي قادت 

بعناصر قيادبة في حركة المقاومة الى جدة ! 
زاء لبيب 
بقداد 


والامبريالية ليس لكون اليمن الديمقراطية تنتهج 
خط وطني تقدمي في كافة سياساتها الداخلية 
والخارجية وانما لكونها ابضا حافة قوية لقوى 
الثورة في الخليج والجزيرة العربية بشكل عام 
والتي بدورها تحدد وجود القوى الامبريالية 
ومصالحها البترولية . 
ان النظام' الاقطاعي العشائري في الشطرً 
الشمالي من اليمن ليشكل خطرا على الثورة 
اليمنية والثورة في الخليج حيث انه يمثل مرتكزا 
من مرتكزات- الوثوب الامبريالي على قوى الثورة 
في الجزيرة العربية .. 
- آن. قوى الرجعية في الجزيرة العربية 
ومحاولاتها لاسقاط النظام التقدمي في اليمن 
الدع نوكه لو حييةه لتتوء حهتمها ب التستل د[ 
الحصا نيك تنوف 1ل خيدة للج الغتطهةا الشف 
اليمني لن تجعل من شعبنا في اليمن الا اكثر 
ادراكا لاعدانه واكثر صمودا أمام الخططات التي 
تحاك ضده . 


التبرعات التالية وصلت 
للدبهة الشعبية بواسطة 
« الهدف »0 : 


٠‏ ليرة ل تبرع هن صديق بالجزائر 
( ابو دقة ) 

٠‏ ليرة ل تبرع هن الصديقة ثريا 

٠‏ دولاز من انصار الجبهة في شيكاغو 

دولار من الجالية العربية في 
كارا كات 

.؟ ديئار عدني من قاسم عبدو غانم 

0 دينار عدي من عبد الله الزكري 

٠‏ دينار عدني من عبد الكريم قاسم 

٠‏ دينار عدني من غيلان حسن 

8 ديتار عدني من صيدلية الملحضار 

6 ديئار عدني من علي عمر بارحمان 

٠.‏ ديئار عدني من عبدالرب عبدالرحمن 

6 ديئار عدني من عبدالقادر احمد 


علوان .شبك 
© ديئار عدني من عبدالجبار راشد 
واولاده 


© دشار عدني من احمد عبدا لله خرام 

6 دينئار'عدني من عبدالخالق محمد سعيد 

8 دينار عدني من محمد باشتفر 

8 دينار عدني من محمد ابو بكر الزبيدي 

ا عدني من سالم محمد باشنفر 

٠‏ ديثار عدني مسن عمر سالسم باعبيد 
وشركاه 

.5 دينار عدني من علي مرجان 

© دينئار عدني من سعيد نعمان الحاج 

وأاولاده 


حكم الاعدام 
بمدرم سياسي . 


عدم م ا 
| السياسي لا يفر مجرى التاريخ 
| ولكن هؤلاء إررعوا في الوقت نفسه انه مين | 
غر الجائز ان بظل آعداء الجماهير قادرين | 
على التحرك دون ان بتلقوا عقابا على الجرائم | 
التي ارتكبوها 
| ان الاغتيال السياسي هو تنفيف لعقوبة 

اعدام يقررها تنظيم ثوري ضد شخص أو 
| اشخاص كانوا مسؤولين مباثرة عن تنفيذ 
| عمليات قتل جماعي © أو تعذيب » او افتاء» | 
ضد جماهير عزلاء لم تكن عندها القدرة على 
الدفاع عن نفسها ضد بطش اجهزة القمع 1 
المزودة بكل وسائل القتل والفتك . 0 


الا آن مثل هذا القرار بالاعدام » الذا َ 
بصدره تنظيم ثوري ضد مجرم سياسي ها 2 | 
يجب الا يتخذ بمعزل عن الفهم العميق 
لطبيعة القوى التي تصنع التاريخ » وبالتالي 
فان هذا الاسلوب لا يشكل» ولا ينبفي الاعتقاد 
بانه يشكل »© بديلا للعمل الثوري »© المبني 
على تنظيم الجماهير المضطهدة وتعيئتها 
والنصال بأقصى الاشكال الجماعية لتحطيم 
قوى العدو وارتباطاته . 

وتلفيذ حكم الاعدام 0 بواسطة عناصر 
مكلفة من تنظيمها » بشخص مجرم سياسي 
ما » هو مناسبة لتذكير الجماهير بالجرائم 
التي ارتكبها نظام قمعي ضدها : فقرار 
الاعدام يجب أن بكون وثيقة تشتمل على 
التاريخ الاجرامي للمحكوم » وعلى الاسياب 
| والحيثيات والنتائج التي رافقت القيام بتلك 
! الجرائم . 
| على آن ذلك كله يجب ان يتم بحدر 
شديد » وبأقصى ما يمكن من الدقة » ومن 
المفروض أن يكون هدف عملية من هذا 
النوع شخصا تتفق الاراء بما يشبه الاجماع 
على دوره الاجرامي في تلفيذ سياسة 
الطبقة الحاكمة ومشاريعها وطموحاتهاء بحيثت 
| يكون مقتله بمثابة الامثولة التي لا تحتاج 
0 الى جدل . 
| ولعل وصفي التل » بتاريخه السياسي 
الطويل » هو واحد من الحالات النموذح 
في هذا المصمار » فدوره السياسي الاجرامي 
ضحد الجماهر الاردنية ب الفلسطينية 6 على 

امنداد اكثر من عشرين سنة » سواء اكان 
داخل <هاز السلطة آم خارجه » هو من 
الوضوح بحيث لا يحتمل آلجدل » فكل بو 


ظ 
ْ 
ْ 
ا 
١‏ 
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| من آيام حياته السياسية يشكل بندا من | 
بنود حكم الاعدام الذي اصدرته جماهيرنا 


ان استمرار وجود شخص مثل وصفي | 
لتل » على رأس جهاز السلطة »؛ الذي |( 
جزر عشرات الالوف من رجال ونساء واطفال 
لجماهر الفلسطينية ‏ الاردنية » والذي 
ستمر بنصب المشانق للمناضلين الاسرى دون 
اي رادع - نقول : آن استمرار وجود شخص 
من هذا التوع يشكل أهانة يومية ليس فقط | 
لجماهينا ولكن ايضا لترائها النضالي الطويل 
المضرج بدماء ابنانها » ولذلك فان« ازالة » 
هذه الاهانة تو عمل ثوري لا غبار عليه » 
بل هو عمل :وري وآجب , 


1 


0 


عمل ثوري »_شرط ان لا يتحول الى.) 
بديل للعمل الثوري الجماهري ٠‏ وشرط ان 
بظل جحزءا من المخطط الثوري » ومن 
استراتيجية النشاط الثوري الذي يدرك بأن 
التاريخ لا يفره الا الجماهر ء والا القضاء 
على الطبقات الرجعية وعلاقاتها وآلقوى التي | ا 
تمنحها السلطة » وتضمن لها اسستمرارها .. ١‏ 
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)] 
0 
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كان و الئل احد ابرز 
(. رجال 7 العمليات في قصر 
الخمر با المجزرة التي كان 
ينفتها النظام الاردني العميل ضد حركة 
المقاومة كر جماهير 0 الاردنيين 


ع وصفي 0 » اذ انه هو 
نفسه كان صاحب النظرية آلني افد 


القصر الملكي منذ ما بعد حزيران /1951 : 
فقد اشار على اتقصر » يومها » الا 


انهاء 


م من <هة كان النظام محرا على 
حملة اياول » وتصفية القاومة وكل 


اشكال الحركة الوطنية فى الاردن 
( وق لنتاو صق إل ذكلله في 
الفترة التي امتدت بين آياول 1591٠١‏ 
ونموز ال!ا9١1‏ »© وهي الفئرة الى 
شهدت خطوات اكثر اهمية وحذرية 
من المدزرة ذاتها ) ٠.‏ 

ج ومن جهة اخرى كان مع المطلوب من 
وصفي التل ان السب بع في الاردن 
« حو الاستقرار 1 )'وسط 
مقاطعة عريية وقاق حاهيري وانحدار 
في ميزان المدفوعات ٠‏ 

ن ومن <هة تالثة كان على 1 
التل ان يضمن مسةقبل النظام 
اخرى » اى ان تال انتناء ٠(‏ ولحي 
وطنية (( للنظام تعد سقوط كل 
الواجهات الني حرى اختراعها فيما 
سيق » ولذلك ,دا التل على الفور 
ينشىء « صيفة حزبية (( لجمع الولاء 
للعرش ٠‏ 

ح ومن حهة رابعة كان يتعين على 
وصفي التل ان يمضي في شق 


تحر كات عسكربة 
داخل السسراتيل ؟ 


تلقت 'قيادة الجبهة الشهبية لتحرير 
فلسطين ‏ تقريرا من خلايا الجبهة داخل 
الارض المحتلة » .يقول ان العدو استدعى 
جميع قواته الاحتياطية في نهاية الاسبوع 
الماضي » وان حشودا مكثفة من مختلف 
الاسلحة اتجهت الى مناطق سيناء والجولان 
ونهر الاردن ٠‏ 

وقال التقرير انه خلال النصف الاخير من 
تشرين الثاني الملصيرم وصل الى مطار اللد 
خمسون طيارا آميركيا » وقد تم نقلهم 
جميعا على الفور الى منطقة العريش في 
شمال سيناء . 

وقال انه خلال الشهر الماضي تم ارسال” 
ثلاثين طائرة فانتوم الى سيناهة حيث اتوت 
نهائيا نذواعد طيران جديدة انشتت هناك . 

وطوال الشهر الماضي تدفقت كميات كبيرة 
من الاسلحة الاميركية بواسطة حسر من السفن 
كانت تصل باستمرار الى هميناء حيفا . 

وفي غفضون ذلك وضعت خمسون طائرة 
ميراج في مطار حربي في منطقة الخضيرة » 
فيما كانت تجري حركة طيران غير عادية في 
مطار عاقر » وهو اكير مطار حربي علد 
العدو . 


تجري ايةمواجهة مسمكرة وواسعة النطاق 

مع العمل الفدائي الذي كان بصعد 
يومذاك بقوة لا مثيل لها ب وعلى عكس 
الكثيرين من فستشاري الملك » كان رأي 
وصفي التل هو ضرورة الانحناء 5 


الوجة » ثم ركوبها » ثم تخريبها » 
ضرا يقوذ .كي اللحلة الناسية 12 


وعندما كان وصفي التل يشرف » مع 
غيره » على عملية ذبح المقاومة من غرفة 
العمايات في قصر الحمر كان في الواقع 


المجتمع الاردني »© واثارة النعرة 
الاقليمية » وانشاء قاعدة اجتماعية 
متعصبة للعرش» ولكن دون ان دؤدي 
لا ف الى تشتحيسع التبارات 
0 الانفصالية )» النى قد تحد في 
الدعوة الى « دولة فلسطينية » مهربا 
0 من ذلك التمبيز والاضطواد ٠‏ 
م يكن امام القصر الملكي اي دجل 
ان يلعب بهوذه الكرات الار ربع » 
بيهاوانية 1 ل لها » الا الرحدل الذي 
دريته الاستخبارات البريطانية ا 
لحظة من هذل" النوع : وصفي الئل ٠‏ 
فكيف بدأت قصلله ٠٠‏ وكيف اننهت ؟ 


2 


في الساعة الثانية بعد الظهر توجه وصفي 
التل وبعض مرافقيه لتناول الفداء على مائدة 
الامين العام لجامعة الدول العربية . وق الثالثة 
والنصف أنهى غداءه الذي تخلله حديت كان 
محوره مطالبة وصفي التل امين جامعة الدول 
العربية بتنفيذ التزامات الجامعة العربية تجاه 
وصل. موكب وصفي التل امام اللدخل ات 
لفندق شسراتون ( احدث فنادق القاهرة ) >» 
وترجل وصفي التل مع غرافقيه وحرسه امام 
الدرج المؤدي الى المدخل » لم ينتبه اد من 
اعضاء الوفد آو حرسه السربين والعسكريين إن 
فنبلة يدوية سقطت بالقرب من السيارة التي 
كانت تقل وصفي التل ولكن لم تنفجر . لقد 
قذفت القتبلة من مبنى ‏ مقابيل لفندق ‏ شراتون 
لا يزال في طور البناء , 

وفي تنك اللحظة برز شساب اسمر على مدخل 
الفندق وصوب مسدسه باتجاه' وصفي التل 
وبدون تردد اطلق النار خمس رصاصات 
متلاحقة اصابت من وصفي التل مقتلا .. وسقط 
وصقي التل مضرجا بدمائه تحت اقدام الشاب » 
الذي بدت علائم الارتياح على وجهه . كان 
الذهول بسيطر على كل المرافقين » بما فيهم 
حرس وصمي النل الخاص » الذي استفاق على 


اصوات صليات مدفعي رشاش صغرين كانا* 


بحوزة شابين .آخرين كانا براقبان تنفيذن حكم 
الاعدام بالعميل رقم واحد للامبريالية في 
البلاد العربية ! 
.. وهكذا اتنهى وصفي التل ذي سجل الثلاثين 
عاما من النآمر على الحركة الوطنية الاردنية 
وبنهانته زالت وصمة عار على حبين «الصربّح» 
واربد وجماهر الاردن المتاضلة البطلة » فلقد 
كان عارآا على عششييرته ومتطقفته كما كان عارا 
على اللدة :و الشاكب "العربي كن انق عميل مثل 
وصفي التل طليق اليدين في م 
الشعب والوطن . 
لف انل يل بسكا طافش 


2 يستمتع )» بلنيجة انتظاره الذي امتد 
؟ سئوات »؛ وكان يعرف بآن كرسي 
رئاسة الوزارة تننظره 3 


وبالقعل » ما ان اتتنهت الحلقة الاولى 
من مجازر ايلول حتى قاع القصر ١الكي‏ 
بتسليم الدفة اوصفي التل » اذ ان 
المرحلة كانت بالغة الصعوية » فالنظام 
كان يسعى في تلك الفترة لتحقيق 
اهدافٍ تبدو للوهلة الاولى متناقضة 


فرية ١‏ الصريح ») القريبة من اربد عاصمة 
شمال الاردن . ولقد تلفى تعليمه الآبتدائي في 
اربفا واكمل مدرسة السلط الثانوية وآلتي عاد 
اليها استاذآ بعد تخرجه من الجامعة الاميركية 
في بيروت عام 194١‏ » وهنالك اتصل به وكيل 
المندوب السامي البريطاني ( حاكم شرق الاردن 
الفعلي ) وأقنعه بالتعلمل معهم والشحق على 
ائرها ,الكلية الحربيه البريطانية في صرعئلد 
كمرشح » ولقد تخرجمنها برتبة ملازم بعد آن نم 
تدريبه في حقل آلاستخبارات العسكرية . ئم 
التحق بصفوف الجيش البريظاتي وقاتل في 
صفوفه طوال الحرب العالمية الثانية مؤديا خدمات 
جليلة لجيش صاحبة الجلالة واستحق بذلك 
اوسمة الشرف الي انعمت عليه . وبانتهساء 
الحرب العالمية الثانية اوكلت له مهمات تخرببية 
ضد ثوار فلسطين فالتحق بامر من المخابرات 
البريطانية بصفوف. جيش « الانقاذ » في عام 
4 بنفس الرتبة التي خرج بها من الجيش 
البريطاني ( رئيس ) وذلك بعد آن عمل لفترة 
من الزمن في المكتنب العربي الفلسطيني الذي 
انشآه السيد موسى العلمي ( للدعاية للقضية 
الفلسطينية » في الدول العربية . لم تطل 
مدة خدمته في صفوف جيش الانقاذ الذي 
اشترك بتسليم فلسظين بآمر من قائده الاعلى 


عمليتان ل ج٠ءش‏ 
في تل ابيب ويافا 


اعلن مكتب الارض المحتلة » التابع للجبهة 
الشعبية لتحزير فلسطين © آن مجموعة 
الشهيدة شادية ابو غزالة قامت في يوم 
1 باطلاق التار من الرشاشضات 
الخفيفة على الصهاينة في شارع جثولا في 
وسط تل ابيب ولدة عشر دقائق . 


وقد حدت اطلاق آلثار بالقرب من محطة 
باص رقم ه © التي تصل بين المحطة اكركزية 
شارع حئولا » الذي بقع ما بين شسارع 
ديزنكوف والزروف . 

ونتج عن اطلاق النار قتل وجرح ما لا 
يقل عن 156 شخصا ء بالاضافة الى الغرزع 
الذي اثارته بين صفوف العدو . 

وقال البيان ان مجموعة الشهيد ضرار 
الدحلة قامت. بمهاجمة آحد ضباط مخابرات 
العدو وبدعى يبوسف آدري ©» وذلك في 
الساعة العاشرة من صباح يوم 1١١/16‏ في 
وسط مديئة يافا حيث لاقى حتفه فورا . 

وقال. البيان ان الفدائيين عآدوا الى 
قواعدهم سالين . 


عمدآلله الذي لقي فصرعه على ابدي احد آلثوار 
الفلسطينيين في المسجد الاقصى فيما بعد . 
اوكلت لوصفي التل بعد هذا مهمة التفلغل 
في صفوف الجيش السوري . ولكن افتضاح 
امره جعله يعود الى قاعدته بين احضان النظام 
العميل في الاردن » فتدرج في سلك الوظائف 
الحكومية غير الرئيسية في بداية آلامر سائرا 
في مخطط طويل المدى ليلعب دور المخرب في 
الحركة الوطنية الاردنية الفلسطينية التي كانت 
تتضح ابعادها وامكانياتها يوما بعد يوم بعد 
هزيمة 1948 . فلقد وضع الاستعمار البريطاني 
بعين الاعتبار قوى الثورة الكامنة وتزايد نمو 
الشعور القومي في المنطقة مما اشعرهم بالخطر 
وابرز لهم حافزا لوضع المخططات البعيدة المدى 
لاجهاض الحر؟ #الوطنية الاردنية الفلسطينية . 
لقد رسم لوصفي التل دورا اساسيا في 
هذه المخططات . 
وعلى هذا الاساس بدا وصفي التل ببناء 
صورة جديدة لنفسه من خلال احتكاكه بموظفي 
الدولة والحركة الوطنية في الاردن. . لقد كان 
جزءا هاما من المخطط آن يبني وصفي التل لنفسه 
صورة الرجٍ لالصريح الجرىء الحازم الذي 
يقف ضد كل انواع الانحراف والسرقة » من 
اجل اخفاء الحقيقة وحقيقة الدور الرسوم له 
في دوائر الاستخبارات البريطانية . لقد تدرج 
وصفي التل في سلم الوظائف اللدنية حتى غطى 
وبفترة وجيزة ( عشر سنوات ) وظائف تمتد 
في تنوعها من الدبلوماسية الى ضريبة الدخل ! 
وكان النظام الاردني يعاني من عزلة رهيبة في 
اواخر الخمسينات فبعد عام /1ة1 التي تصدى 
فيها النظام للحركة الوطنية شعر النظام آنه لن 
يستطيع الاستمرار في سشياسته المفضوحة 
فبذآت آلدوائر الامبريالية ترتب مخططا يهدف 
الى بسط نفوذ العائلة الهاشمية على كل 'من 
لبنان وسوريا والعراق بمؤازرة السعودية » وكان 
على وصفي التل ان يلعب دورا اساسيا في 
هذا المخطط . 


فقبل مجيء وصفي التل الى رئاسة الوزارة - 


الاولى والتي اريد منها آن تلعب دور «الانفتاح» 
على القوى الوطنية © كان' النظام يكيل الضربات 


انهالت عشرات من البرقيات والخابرات 
الهاتفية من جميع انحاء العالم على مكاتب 
« الهدف » وبواسطتها » تعلق-على مقتل 
وصفي التل » وتستخلص من هذا الحادث 
الدروس الثورية التي يرمز اليها . 

فقد تلقت « الهدف ») مخابرة هاتفية 
صباح الائنين الماضي من ممثل عن الجالية 
العربية في مدينة يونفستاون في ولايسة 
اوهايو بالولايات المتحدة الاميركية » قال فيها 
« اننا نؤيد هذا العمل الثوري الذي قامت 
به قوى الثورة الفلسطينية » . 

.واضاف يقول : « ان افراد الجالية 
العربية هنا يحملون حكومة القاهرة مسؤولية 
ما يمكن ان يحدث للمقاتلين الابطال المعتقلين » 

ومن « كليفلاند » في « اوهايو » 
( الولايات المتحدة ) جاءت برقية الى 
« الهدف » ؟» هنا نصها : 

جاءت انباء مصرع وصفي التل في 
القاهرة » بعد كل ما آرتكبه من جرائم في 
حق جماهيرنا » لتجعلنا نشعر بالافتخار . 


الشورف لا هذا مونت 


ماء عر لكل «افهمة دالمقات 


يات ومغاببات هائط تجبى منفز يك اىالئس بصنلل 


للحركة الجماهرربة وللتنظيمات الوطنية» أن الاول 
من نيسان عام 1951 يوم لا يمكن ان تنساه 
جماهر الاردن » فلقهف تظاهر طلبة اللدارس 
الثانوية في البداية » وانضم اليهم آلاف 
الواطنين ضد نظام القمع . ولقد فصل على اثر 
هذه الظاهرات مئات الطلبة » وسكان عمان 
لا يمكن آن ينسوا كيف انهال جنود البادية 
بأعقاب 'البنادق على طالبات المدارس ولقد 
استشهدت احداهن قرب مطعم السردي في وسط 
مديئة عمان تحت وطأة الضرب بأعقاب بندقية 
احد جنود البادية . 


المرحلة الجديدة 


بعد موجة الارهاب التي استمرت حتى حزيران 
عام 147١‏ قرر النظام البدء بمخططه الجديد : 

واجهة اصلاحية على المستوى الداخلي تحت 
ستار اتاحة الفرصة للقوى الوطنية بآن تعمل . 

وواجهة تقارب مع الانظمة التقدمية العربية 
التي كانت ممثلة بالجمهورية العربية المتحدة 
آنذاك . ولقد اصدر البلاط الملكي امرا بحل 
مجلس النواب من اجل اجراء انتخابات جديدة 
« حرة » وبدآ املك سلسلة رسائله المشهورة 
للرئيس حمال عبد الناصر التي ارادها مدخلا 
لحلف بين الانظمة » تحت ستار ( عفى الله عما 
ففبى 6 .0 

ولقد عبن موعدا! للانتخابات ١9‏ تشرين الاول 
41 ولكن مرشحي الاحزاب الوطنية انسحيبوا 
نتيجة تدخل النظام في منع بعض اارشحين 
وتزوير لوائح الناخبين , ولقد اصدرت الحركة 
الوطنية بيانا تقاطع فيه الانتخابات وقعه كل 


من .حزب البعث وحركة القوميين العربٍ والحزب 
الوطني » ونتيجة لهذه المقاطعة عين البلاط 
الملكي مجلس تزكية . 


في الوقت ذاته كانت المؤٌامرات :تحاك ضد 
حركة التحرر العربي وكان دور النظام العميل 
في الاردن فيها دورا اساسيا . اذ شهدت المنطقة 
هحمة رجعية امبريالية شملت المنطقة بآسرها : 
مؤامرة الانفصال ‏ آنقلاب السوريين القوميين في 


لبنان وتحالف السعودية ‏ آثارة قبائل شمر 


اننا نهنىء الجميع ونهنىء انفسنا بهذه 
الخطوة التي قضت على واحد من اعتى اعداء 
الشعب » فالى الامام » ونحن على اهبة _ 
الاستعداد لتقديم كل شيء للثورة - 
التوقيع : الجمعية الفلسطينية » كليفلاند » 
وتلقت « الهدف » ايضا مخابرة هاتفية 
من النادي العربي الفلسطيني ف كاراكاس » 
( فنزويلا ) » جاء فيها : ( الجالية 
الفلسطينية في فنزويلا تحيي منفذي حكم 
الشعب بالعميل الخائن وصفي التل » . 
وقالت برقية بعثتبها الجالية الفلسطينية 
في فنزويلا بواسطة « الهدف » الى الرئيس 
انور السادات : « نطالبكم بمعاملة الابطال 
الذين نفذوا حكم الشعب بالعميل الخائن 
وصفي التل باعتبارهم ثوآر من ابناء الشعب 
الفلسطيني البطل » والنصر لثورتنا التي 
وجدت لتسقى » . 


هذا وقد تلقت « الهدف » برقيات اخرى 
كشرة ستنشرها في العدد القادم . 


دث انتآ على الحره 


والقبائل الاخرى في العراق بواسطة الشريف 
ناصر بن حميل وابن مهيد . وكان لا بد لهذه 
الهجمة من منسق مركزه عمان . فحجاء وصقي 
التل كرئيس وزارة . 


رئيس وزارة 1955 


اعتمدت سياسة وصفي التل نفس مخططه 
الذي اتبعه في كل مرة رئس فيها الوزارة : 
على الصعيد الداخلي شعارات الاصلاح وتنقية 
دوائر الدولة من السرقات والانحرافات واعطاء 
حربات كاذبة للحركة الوطنية من آجل كشفها 
وضربها . وعلى الصعيد الخارجي محاولة تقارب 
شكلي مع الانظمة التقدمية ومؤامرات ضد حركة 
التحرر الوطني العربية من اجل اجهاضها 

ولقد بدا وصفي التل حكمه عام 1951 بالسير 
ضمن مخطط من آجل استرضاء العناصر الناقمة» 
والتي قد تقبل التعاون مع « العهد الجديد » 
وذلك بالسعي من آجل ايجاد وظائف لهم في 
اجهزة الدولة والجيش مما استثار انذاك الفريق 
( مشير فيما بعد ) حابس المجالي © الذي لم 
ينظر بعين الرضى لعملية ارجاع بعض الضباط 
الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن نتيجة 
نشاطهم في الخمسينات . 

ومن ناحية اخرئ بدأ وصفي التل حملة 
تطهيرية واسعة في اجهزة الدولة تحت شعار 
اقصاء المتلاعبين والمتهاونين الذين ضجت من 
تصرفاتهم الجماهير . 

في نفس الوقت كان التل قد بدآ بالتحضير 
لانشاء تنظيم عسكري فاشي بعد ان دفع باعداد 
من المفرر بهم اللتدريب في مسكرات خاصة 
تحت اشراف « الشريف ») ناصر بن جميل وذلك 
من اجل آستغلاله في عمليات ارهابية في البلاد 
العربية ضد بعض الوجوه الوطنية والتقدمية . 

ولقد استخدم في ذلك الاموال الملخصصة 
للمصروفات السرية لرئيش الوزراء والبالغة .50 
آلف دينار . ولقد انضم لهذا الجهاز بعض 
اعضاء الحزب السوري القومي آلفارين الى 
الاردن انذاك ©» بعد فشل المحاولة الانقلابية في 
لبنان » وكان الاتصال قد تم بينهم وبين 
الكزيري الذي قاذ عملية الانفصال في سوريا 
وبين حسن الاطرش الذي كان قد التجا الى 
الاردن هو وبعض اتباعه . 

ولقد آمر وصفي آلتل بفتح معسكرات تدريب 
لجماعة الاطرش واغدق عليهم الاموال في محاولة 
لتحقيق حلم النظام القديم بالسيطرة على 
سوريا . 


الانتخابات الحرة الاكذوية 


وفي نهاية ايلول صدرت « آرادة ملكية 
سامية » بحل البرلان من اجل اجرآء انتخابات 
« جرة » بعد آن استمرت عزلة النظام عن 
الجماهر وفشل خطوات وصفي التل « الاصلاحية 
الداخلية » في نيل رضى الجماهر لانها كشفت 
بحسها الوطني العفوي أن هذه الخطوات ما 
هي الا لالهاء الجماهر عن آحد اطراف معسكر 
اعدائها . 

ولقد اصدرت التنظيمات الوطنية انذاك بيانا 
طلبت فيه من الجماهر الاردنية مقاطعة الانتخابات 
وعلى سبيل المثال » فان بيان حركة القوميين 
العرب الذي شرح بوضوح لجماهم الاردن اللعبة 
الامبريالية الرجعية قد آوضح : 


١ «‏ العهد الذي يحكم الاردن هو عهد رجعي 
وجزء من النظام الرجعي الاساس والمقومات . 
الا ال ل 2 ل لطي 
هذا النظام بشعب الاردن تتنافى مع ابسط 
منادىء التحرر وحقوق المواطن: البسيطة لان 
سياسة النظام نابعة من طبيعته الرجعية 
الفاشية . 


5 الوطبدية الاردونية ١‏ 


م ان الدور الذي يمثله هذا العهد 
على الصعيدين الداخلي والعربي كان وما يزال 
دورا تآمريا يستهدف ضرب حركة التحسرر 
العربية واهدافها » .. 

ولقد نجحت الدعوة لقاطعة الانتخابات اذ 
رفضت القوى آلوطنية تقديم اي مرشح وبلغت 
نسبة الناخبين نسبة متدنية جدا مما جعل مجلس 
الامة مجلسا مزكى من قبل القصر الملكي . 

وقد امضى وصفي آلتل في مركزه 
كرئيس وزارة اردعة عشر شهرآ انتّهت 
نتغير وزاري حيىء على اثره سمير 
الرفاعي عميل اميركا المءعروف كرئيس 
وزارة » اذ رغم تكرد 0 الدور 
الذي حاول وصفي التل ان يلعبه : دور 
« العناصر الشابة » و ( ر, ل التقدم 
الديمقراطي الواعي )» باستقدامه جموعة 
من العناصر الجديدة التي حرص في 
اختبارها على أن تكون اضعف من ان 
تطيع الجهاز الحكومي بأكثر من الطابع 
الشكلي ٠‏ سقط وصفي التل ومدرسته 
وسقطت كل اللخططات التي استهودفت 
ايهام الجماهير في الاردن والعالم 
الخار يجي بأن الوضع الداخلي في الاردن 

بتمتع بالاستقرار 2 


وكان قدوم سمير الرفاعي يفسر فشل وصفي 
التل في تمرير اللؤامرة والذي تطلب عودة مرة 
اخرى الى اساليب النظام المكشوفة : فعلى 
المستوى الداخلي ظهرت قوى القمع مرة اخرى 
على الواجهة من اجل ضرب الحركة الوطنية . 

وعلى المستوى العربي ١‏ لحس » النظام كل 
محاولات التقرب الزائفة التي آبداها في الفترة 
القصيرة السابقة . 

وعلى الستوى العالمي كان سمم الرفاعي 
يمثل الابن المدلل للسياسة الامركية في المنطقة . 

ولقد فوجىء سمير الرفاعي » كما فوجىء 
القصر فيما بعد > عندما رفض البرلمان اعطاء 
الثقة لحكومة الرفاعي ( على هزالة البر مان 
انذاك ) مما اضطر القصر آلى استدعاء الاعضاء 
فرذا فردا في محاولة اقناعهم بالعدول عن 
موقفهم » ولكن النتيجة كانت حل البركان 
وتوقيف الحياة « الدستورية ») . ولقد هبت 
الجماهير بمظاهرات صاخية منددة بالنظام وباداة 
الامبريالية سم الرفاعي » فرض منع التجول 
على اثرها والحكم العسكري في الاردن . 


عام 14195 
عام الاتنفاضة الجماهيرية 


تكشفت مؤامرات النظام العميل ذات الشعب : 
فلقد فشلت مؤامرته في السيطرة على سوريا 
بعد ان دعم الانفصاليين ودرب مجموعات حسن 
الاطرش ٠.‏ 

وفضلت مؤامرته بدعم الانقلاب في لبنان 
بعد ان رفض ابراهيم عثمان ( قائد سلاح الجو 
انذاك ) قصف الاذاعة اللبنانية من الجو 
للايحاء بان الانفلاب قد تم بتجاح . 

وفشلت مؤامرته لاثارة قبائل العراق عن طريق 
« آبن مهيد » والشريف ناصر بن جميل . 

وفشل النظام العميل في ارجاع الامام البدر 
رغم كل اللساعدات التي بقلها(ا) . 


)٠‏ غادرت الاردن دفعات من, اللخلاح والرجال 
بوم 15/1١/18‏ محملة بست شاحنات 
وكذالك غادر الاردن بتاربخ 51/1١/55‏ اكثر 
من هئة صبندوق ذخيرة بطريقها للامام البدر 
عن طريق السعودية . وحرك النظام الكتيبة 
1 في 515/١١/96‏ عن طريق ميناء المغية 
السعوديةابطريقها لليمن الشمالي لمساندة 
القدن<. ولفد اميل عدد وس المطاط 
لرفضهم التوجه لليمن ومنهم ظباط طيارين 


ه إمه 


ل 


التجأوا بطائراتهم الى الجمهورية العررية 
الحدهة : 


وانعكس هذآ الفشل كله داخليا بأن ازدادت 
الرجعية ' الاردنية فاشية , 

وبلغ البطش بالجماهر اشده . 

وفي عام 159 وعلى اث اعلان توقيع الاتفاق 
الثلائي بين مصر وسوريا والعراق ( بعد 
انتفاضة سوريا ضد الانقصال ) هبت الجماهير 
في الاردن مطالبة الانضمام للاتفاق الثلائي » 
ولقد بلغت الانتفاضة مستوى اعتبره النظام 
خطيرآ ومهددا لوجوده فآانزلت قوات البادية الى 
المدن والقرى واستشهد عشرات من ابناء شعبنا 
في الاردن . وكانت مدينئة نادلس قد اعلنت 
الجمهورية » ورفعت اعلاما تحمل اربعة نجوم 
دلالة الانضمام للاتفاق الثلاثي . واستطاعت 
الهجمة الرجعية البربرية على جماهي الاردن ان 
تسيطر على الوضع ظاهريا . ولكن الجماهير 
بقيت تتحرك » ومما ساعد عتى :جهاض انتفاضتها 
الظروف التي احاطت بافشال الاتفاق الثلاثني 
بين مصر وسوريا والعراق . 

وتابع النظام العميل ملاحقة العناصر الوطنية 
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رئيس وزراء النظام الاردني الجديد 
احمد عبد 1١‏ اللوزي 


ولد احمد آلاوزي في قرية الجبيهة التي تقع 
عنى بعد ثمانية كيلومترات شمال عمان على 
الطريق المؤدية الى صويلح . 

تلقى تعليمه الجامعي في جامعة دمشق في 
كلية الحقوق . ثم عمل مدرسا في كلية الحسين 
الثانوية في عمان مدة عآمين . ولكن ( اللوايزة » 
عشيرته » لم ترض بآن يكون ابنها ( امثقف » 
مدرسا فقط فطالبوا بنقله الى وظيفة « في 
الدولة » . ولقد استرضاهم النظام موظفا في 
التشريفات الملكية ثم رئيسا للتشريفات الملكية . 
ولكن طموح اللوزي الغريب في الثراء السريع 
جعله عرضة ١‏ لمنزاق الرشوة » فاستيعد من 
التشريفات اللكية . 

رشح نفسه للانتخابات النيابية التي قاطعتها 
الاحزاب والهيئات الوطنية ' ففاز بالتزكية وذلك 
في عام 559لا 

شغل منصب امين العاصمة كدة طويلة قام 
خلالها بممارسة شهوته القريبة في الاثرة . فقام 
باعادة تخطيط بعص مناطق العاصمة وتخطيط 
مشاريع جديدة مثل 'استدارة عمان الكبيرة 
« المشروع الاخضر » والذي ستحاط عمان على 
اساسه بشارع عرض على شكل داتري واشتر: 
على اثره آلاف الدونمات من الارض التي 
سيشقها الطريق العام وذلك بثمن بخس جدا . 

اما عن دوره قي ايلول الاسود ومعاداته 
لجماهيرنا في الاردن فهو لا يقل عراقة عن ف 
من اهل النظام . حاول تحريض سكان منطقة 
الجبيهة غضد العمل القدائي ونظم ( المقاومة 
الشعبية » وزودها بالسلاح كي تتصدى للحركة 
الوطنية الاردنية الفلسطينية . بقي ان نعرف آن 
اللوزي لا يدري آن مرحلة التصدي العلني 
للجماهير بعد تاريخ طويل في سرقة آموال 
الشعب والارتشاء هو لا شك آخر مرحلة كثل 
هذا التاريخ ‏ 
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بأساليب المخابرات الارهابية فقام محمد رسول 
الكيلاني باعتقال المئات من المناضلين وزجهم في 
زنازن السلطة في معسكر العبدلي الشهير . 

وبلغت قمة آلهجمة البوليسية في ايلسول 
1١95+‏ عندما شنت السلطة حملة اعتقالات 
واسعة بين صفوف حركة القوميين العرب . 
ولقد امتدت هذه الحملة حتى عام ١556‏ . 
ولقد اضرب المعتقلون عن الطعام فترة طويلة من 
الوقت آحتجاجا على الاساليب الفاشية التي 
استعملت ضدهم . 

وكان البعثيون والشيوعيون وجميع العناصر 
الوطنية الاخرى قد ذاقوا من الكاس المرير ذاته ! 
المرحلة الثانية - الاساوب نفسه 

بانتهاء المرحلة الاولى من تصفية الحركة 
الوطنية عاد وصفي التل عام 19586 ليلعب نفس 
الدور الذي رسم له : هدوء واستقرار وازدهار 
تنفيس للحريات واعتماد « العناصر الشابة » . 
الا ان الحركة الوطنية حددت مواقفها بكل 
وضوح اذ آن قدوم وصفي التل كان يعني مرحلة 
جديدة من الهدوء النسبي لكشف العناصر الوطنية 
على الصعيد الداخلي من اجل ضربها فيما بعد 
وتآمر على حركة التحرر الوطني العربية مغلف 
بحملة تقارب كاذبة وارتباط مع العجلة الاميريالية 
اعمق واكبر من قبل . 

وكما توقعت الدوائر الوطنية .. فلقد شهد 
عام 1955 هجمة فاشية على آلحركة الوطنية . 

فعلى اثر الهجوم الاسرائيلي على قرية السموع 
والمجزرة التي فتكت بمواطني السموع بوتراكم 
حوادث قتل الفدائيين الفلسطيئيين وتعذيبهم في 
سجون « آبو رسول » عبت الجماهير الاردنية 
تطالب بالسلاح » ولقد أمر النظام بانزال 
البادية الى شوارع المدن من اجل التصدي لهبة 
الجماهر » ولقد استشهد عشرات المناضلين 
نتيجة اطلاق الرصاص مباشرة على جموعهم 
الانظاهرة الصاخبة » وقد انطلقت التظاهرات 
من الضفة الغربية اولا » وما لبثت ان اتسعت 
حتى شملت كل انحاء الضفة الشرقية . 

واستطاعت باديةآ لنظام العميل واداته الفاشية 
ان تكبت الجماهير التي هبت مرة اخرى بعد 
هزيمة 1957 لنناضل من اجل تحرير وطئها 
واسقاط النظام العميل . 


المرحلة الثالثة ٠٠‏ والاخيرة 


انزوى وصفي التل عن الحياة العامة ظاهريا 
اثر هزيمة الخامس منحزيران وبدأ يوجه نشناطاته 
( ظاهريا ) نحو الزراعة فحسن الاراضي اللحيطة 
ببيته « المتواضع » والمقابل لقصر الحمر »> 
واستملك اراض واسعة في منطقة وادي خليل » 
ومده النظام « .بقرض ») طويل. الامد لزراعتها 
لتحسين » الملطقة . 

ولكنه عاد لممارسة دوره مرة اخرى ضمن 
المخطط المرسوم . فمع بروز آلعمل الفدائي كرد 
الجماهر المسلح على فشل الانظمة العربية في 
التصدي للهجمة الامبريالية الصهيونية بدأت 
الدوائر الامبريالية تخطط لضرب هذه الحركة 
لخطورة الافاق والامكانيات: التي شكلتها حركة 
التحرر الوطني الفلسطيني وللجو الثوري الذي 
كان مقدرا لها ان تخلقه بين الجماهر العربية 
مما سيهدد مصالح الشركات الرأسمالية 
الاحتكارية بالخطر , 

ان الدور الذي مارسه وصفي التل كان يمتد 
على المراحل التالية : 


© مرحلة انشاء تنظيم فدائي 

حاول وصفي التل بدعم من المخابرآت الاردنية 
ووكالة المخابرآت امركزية أنشاء تنظيم فدائي 
( شكليا ) بهدف آاثارة الشاكل بين التنظيمات 
الفدائية الفلسطينية ومن اجل اعطاء وصفي 


التل صفة وطنية . اذ رافق آنشاء هذا التنظيم 
سلسلة محاضرات آلقاها وصفي التل يحدد فيها 
تأبيده للفداء وآلعمل الفداني » ولقد انتهت 
« منظمة الفداء القومي » انتهاء فاشلا » لان 
المناضلين الحقيقيين كشفوا لعبةالرجعية الجديدة 
وقضوا عليها في الهد . 

|[ مر حلة الدراسة والتخطيط 
بعد فشل محاولة وصفي التل في الدخول من 
الباب الامامي بصفته زعيم تنظيم فدائي بدأ 
نشاطه السياسي آلعلني ودشنه بنشر رسسالة 
مفتوحة للنظام طبعتها ووزعتها اجهزة الدولة 
تنادي بتبني العمل الفدائي وتنظيم دفاع مدني 
في كل مدينة وقرية » ولقد خاض في عدة 
مناسيات ( اشهرها ندوآات نادي الاردن ) نقاشا 
حول العمل الغدائي حاول اظهار نفسه خلالها 
كمؤيد للثورة . 

لقد كانت هذه هي آلواجهة لؤامرة التصفية 
الني كانت تعد لها الدوائر الامبريالية والرجعية 
والتي كان مقدرا لوصفي التل أن يلعب فيها 
دورا اساسيا . 

© مرحلة التصفية 
آما المرحلة الثالثة والتي بدات عام .لاوا » 
فلقد تميزت بانتهاء مرحلة التخطيط وبالبدء في 
التنفيذ المرحلي للمخطط » ومع حلول ايلول ./151 
حل وصفي التل في قصر آلحمر كمستشار 
خاص للملك » ولقد وصف دوره فيما بعد 
بقول شهر « لم يبق من يعتمد عليه النظام 
اعتمادا كليا سوى وصفي التل » . 

ان دور وصفي التل في مجزرة اياول كان 
دورا قياديا » آذ انه كان حزء اسساسسيا من 
غرفة العمليات . 

وحال الانتهاء من المواجهة العسكرية بتوقيع 
اتفاقية القاهرة واستهلاك آحمد طوقان » عين 
وصفي التل رئيس وزراء للاردن حاول آن يلعب 
خلالها نفس. لعبته القديمة : الاستقرار - 
الازدهار الاقنصادي » اعتماد الشباب المثقف » 
محاربة الرشوة والتهاون في العمل الخ .. 

ولكن الجماهر التي وعت لدور وصفي التل 
في مؤامرة تصفية العمل الفدائي كما وعت 
لدوره في تصفية الحركة الوطنية الاردنية ب 
ل لقلسطينية سابقا لم تنسق في هذه المرحلة 
وراء كلمات وصفي التل اازائفة والتي اضطر 
وصفي التل على اثرهآ الى كشف آوراقه تماماء 
ولاخر مرة في حياته » وكآن. نهاية تاريخه كانت 
نهابة للدور المزدوج الذي ظل يحاول لعبه طوال 
ثلاثين عاما !1 

لقد شهدت المرحلة التي تلت ايلول الدامي 
مواقف وصفي آلتل على حقيقتها والتي ظل 
خلالها رافعا سوط الارهاب والتنكيل بالجماهير 
الى أن قضت عليه الجماهر بحكمها آلعادل على 
مدخل فتدق شيراتون في القاهرة . 

اعتمدت سياسة النظام العميل واداته وصفي 
التل في فترة مآ بعد ايلول نفس الخطوات التي 
ا[عتمدت سابقا ( مع تعديل حسب الفارق 
الزمني ) . 

ه داخليا : 
فعلى المستوئى الدآخلي حاول وصفي التل في 
البداية اشاعة جو من الازدهار الاقتصادي 
والاستقرار الذي هدف الى جعل المواطن الذي 
روع في ايلول بحس بفترة هدوء يحمد النظام 
ووصفي عليها , 

وبدأ بتوزيع الوظائف عبر حركة تنقلات 
وفصل جماعيتين على عناصر شابة ولكن ذات 
ولاء مضمون للقصر »6 ولقد استهدفت هذه 
الحملة في هذه الفترة الموظفين ذوي الكيول 
الوطنية او الذين ساندوا العمل الفدائي وحاول 
تنشيط الدورة المالية في الاردن سلسلة من 
المشاريع الاقنصادية الصورية » ولكتن المقاطعة 
العربية اضطرت النظام مرة اخرى لكشف ارتباطه . 
العضوي مع آلعجلة الامبريالية » واعتماده الكامل 


م م و سروت 7ت 


بصدور هذآ العدد يكون قد مر على 
وفاة المناضل محمد الزيات عشر سنوات 
ننشسر صورته تحية من ( الهدف ». 
لنضاله ولنضال كل مسن استشهد على 
طريق الثورة الطويل . 


على معونة الولايات المتحدة الامزكية » ولقد بقي 
وصفي التل يحاول فك الازمة الاقنتصادية حتى 
آخر لحظة في حياته » وذلك.من آجل تحقيق 
احد شعاراته التي طللما حاول الهاء الجماهير 
بها : الازدهار الاقتنصادي . اذ تناول بحثه مع 
عبد الخالق حسونة على مائدة الفداء قبل مصرعه 
بلحظات موضوع ,اعادة دفع آلعونة المقرة للاردن 
من قبل مؤتمر الخرطوم ! 

ومن ناحية اخرى انهال جلادو النظام الرجعي 
وادواته البوليسية على جماهيرنا في الاردن في 
محاولة لخنق الحركة الوطتية الاردنية ب 
الفلسطينية ولكن باتباع اسلوب جديد اضافي 
وهو شق الجماهير الفلسطينية شقا عاموديا عبر 
إثارة النعرآت الاقليمية البغيضة بين شرق 
اردني وفلسطيني وشمالي وجتوبي . 


© عربيا : 

التمس النظام العميل في علاقاته على ال مستوى 
العربي بعد ايلول الاسود اوراقا مكشوفة ضارءا 
بعرض الحائط شهور الجماهر العربية وارادتها . 
هذا الالتماس آلذي كان النظام يلجا آليه 
لفترات قصيرة في امراحل السابقة . ولقد تجلى 
ذلك في آدانة النظام العميل في الاردن حتى من 
بعض الانظمة الرجعية . ناهيك عن ادانة 
الجماهر العربية الكاملة لممارسات النظام 
العميل ومؤامرانه على جماهرنا في الاردن . 


سار النظام بسياسة التحالف العضوي مع 
الامبريالية العالمية من آجل ضرب مسيرة حركة 
التحرر العربي والفلسطيني » هذه السياسة 
التي لم تخرج بالنظام العميل عن ممارسة دورة 
اكرسوم من قبل الاستعمار البريطاني والحركة 
الصهيونية العامية منذ خمسين عاما . 


نهاية وبداية 


آن تنفيق حكم الاعدام الذي اصدرته جماهيرنا 
بوصفي التل .العميل رقم واحد للامبريالية 
والصهيونية في المنطقة هو نهاية لتاريخ طويل 
دام ثلاثين عاما من التآمر على خركة التحرر 
العربي والفلسطيني ومن ضرب الحركة الوطنية 
الاردنية الفلسطينية بشكل خاص . وهي بداية 
لنهاية كل العملاء ونذير لمصير كل من تآمر على 
قضية جماهيرنا العربية ومصالحها . 


بصساء زايد 


الدداوماسية « غير الهادثة » 
ووحدة ( الصف » العربي » 
صوتان يعلوان 0 
الفترة على كل شيء آخر. ٠‏ فالرئيس 
0 سلسلة من الخطب 
يعان فيها فقدان الامل بالحل السامي 
ويقول بحتمية الممركة وضرورة 
الحشد العربي لها .. في الوقت 
الذي يحتمع فيه مجلس الدفاع 
العربي في القاهرة بعد اجتماع 
رؤساء الاركان تحت شعارات 
« التعركة والحشد ») ٠.٠‏ والاعلام 
الوربي ننخذ من ذلك مادة لقرع 
طول « الحرب )) .٠‏ كما ان اسرائيل 
تعان على السنة مسؤوليها ضرورة 
اخذ كلام الر' ئيس السادات على 
محمل الجد ٠٠‏ 

هذا ما يطفو على سطح « ازمة الثرق 
الاوسط » بيئما تنسرب الايام الاخيرة من 
عام 11 الذي حدده الرئيس السادات عاما 
حاسما » بالسلم 1آو الحرب .. يقابله 
على صعيد الدبلوماسية < الهادئة » تحرك 
لجنة .من الرؤساء الافريقيين زارت القاهرة 
وتل ابيب مرتين في فترة من الوقت قصيرة 
وتصريحات وزير الخارجية الملصري محمود 
رياض حول استمرار الامل .بالحل السلمي » 
بالاضافة الى خطب وتصريحات الملك حسين 
والتي ورد فيها ( مقابلته مع مجلة « ليو » 
الفرنسية ) انه على استعدآد للفاوضات ثنائية 
مع اسرائيل في حال تقديمها عروضا جدية 
.. وان الاردن لا يمكن أن يكون قاعدة لآي 
مقاومة .. هذا الى جانب مجموعة من 
التحركات ١‏ الهادئة » الاخرىه 

وليس مدهشا] الاقرار بآن المواطن العربي 
ضمن هذا الخليط العجيب من الاصوآت قد 
وقع في حرة وبلبلة كبيرتين » حتى غدت 
مناقشة هذه الاصوات وترتيبها بشكل هادىء 
وموضوعي ضرورة بالغة الالحاج ٠.‏ 

وقبل الدخول في هته المناقشة لا بد من 
اعادة تأكيد بعض العطيات المتصلة بالحلين 
السلمي والحربي والتي كنا مرارا نعتبرها 
اللدخل الى تقييم كل آلتحركات المحيطة بهذا 
الموضوع .. 

اولا : لم يكن الحل السلمي في يوم 
من الايام مقتصرا على فتح قناة السويس 
او حتنى على تصفية القضية الفلسطينية 
وحدها .. بل كان منذف البداية وسيبقى 
صفقة شاملة تستهدف تصفية حركة التحرر 
الوطني العربية » وترتيب اوضاع الوطن 
العربي بالشكل آلذي يحقق للصهيونية 
والامبريالية والرجعية العربية اقصى ما يمكن 
من مكاسب . 

وهذه اللكاسب تتعدى نطاق فلسطين 
لتشمل الوطن العربي بآسره .. ومنف اكثر 
من غام أي قبل اعلان السادات عن موعد 
« الحسم » ربطت ( الهدف » بين مآ يسمى 
بانسحاب بريطانيا من الخليج في نهاية 151/1 
وبين الحل السلمي .. وعلى هذا الاسناس 
يتحتم مراقبة حركة آلحل السلمي على لوحة 
اوسع من قناة السويس وقضية فلسطين 
الرؤية الابعاد الحقيقية لتلك الحركة والخروج 
من دوائر «الاعلام المرسومة الحدود بشكل 
بخقرم تلك الحركة ويأمر الانتباه الجماهري 
عن رؤية حقائق ما يجري .. 

88 ثانيا : بالنسبة للحل الخربي » صار 
اكثر من بديهة القول آن خوض الممركة مع 
اسرائيل بشكل جدي وظافر يستدعي تهيئة 
معطيات حاسمة اولها التعبئة الجماهرية 
العربية الجدية لخلق امكانيات الواجهة 
الجدية والطويلة المدى الامر غير القادرة 


ها 
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رضاه وتنقيذ رغياته والحصول على مساعداته 


هذه الانظمة ببناها الراهنة ودون تعرضها 
لتحولات جذرية. » على توفيره .. وحتى 
بصدد معركة نظامية فيها بعض احتمالات من 
عدم الهزيمة فان هذا يسندعي وجود جبهة 
شرقية جدية وخاضعة لتنسيق فمال مع 
الجبهة الغربية تكفل حركة منسقة للجيوش 
العربية وتوزيعا مناسبا لقوى تلك الجيوش 
.. وفي كلا الحالين ( الحرب الشعبية » 
او النظامية ) تحتاج الحرب الى موقف 
سياسي موحد وحاسم .. 
وعلى صعيد هذه المعطيات نرى آن الوضع 
العربي الراهن » ورغم كل طبول الاعلام » 
يفتقد حتى لابسطها .. فالوضع الجماهيري 
العربي من حيث تعيئته هو » ونتيجة 
لسسياسات الانظمة الراهنة » في اسوأ حالاته 
بينما الاستعداد الجدي النظامي يكاد 
يكون معدوما » فلا الجبهة الشرقية قائمة 
ولا الحسم السياسي حتى بين أقرب النظم 
الى بعضها متوفرا .. واقرب مثال على 
ذلك هو المواقف الرسمية مناجتماعات مجلس 
الدفاع العربي ورؤساء الاركان .. ففي حين 
تنعقد هذه الاجتماعات تحت شعارات 
« المعركة » و ( الحشد » في ظل النظام 
المصري » تقول صحيفة ( الجندي » الليبية 
« ان ها ستراه الجماهير العربية على صعيد 
الواقع هو أمر مغاير لما تسمعه في الاذاعات 
وانه ليس هنالك في الواقع اي حشيد 


للمعركة » وهذه الاجتماعات ومعزوفة وحدة ' 


« الصف » هي كلام فارغ .. » 

هذا بالاضافة الى الاوؤضاع الاقتصادية » 
وهي تشكل الخلفية الحقيقية لاي تحرك 
سياسي او عسكري © وآلتي تتجه في ظل 
الانظمة العربية آلراهنة في اتجاقات مغايرة 
كليا لاتجاهات المعركة .. 

بعد تثبيت المعطيات شبه البديهية الواردة 
اعلاه » نصل الى التساؤل الكبير عن خقيقة 
ها يجري : 

قلنا منف البداية ان «( الحل السلمي » 
صفقة شاملة تستهدف حركة التحرر الوطني 
العربية وترتيب اوضاع اللمنطقة بما يخدم 
الامبريالية والصهيونية والرجعية » وبالتالي 
فكشف الحقائق المتحركة على هذا الصعيد 
هو المدخل الطبيعي لتبين المحطات التي 
وصلتها خركة هذا الحل بمعزل عن كل 
الخطب والتصريحات والاجواء الاعلامية .. 

0 ارلا : على صعيد حركة التحرر اتوظني 
وفي مقدمتها حركة المقاومة الفلسطينية» نرى 
ان العام الحاسم كان حاسما فعلا أو شبه 
حاسم في تنفيذ,الحل السلمي تجاهها . فقد 
تم حتى الان تصفية الوجود المسكري 
لحركة المقاومة في الاردن والانتقال بها من 
موضوع سحب أسلحة المليشيا الذي وافقت 
عليه قيادات اليمين المهيمن الى موضوع سحب 
حتى حق المقاومة في تمثد رشعب فلسطين 
والذي وافقت عليهنفس القيادات ضمن سياق 
مفاوضات جدة تحت رعاية النظامين السعودي 
والمصري » لا دل وصلت الامور الى درجة 
مشاركة وفد رسمي من قيادات حركة المقاومة 
في اجتماعات مجالس الجامعة العربية ووقوف 
خالد الحسن وزهير محسن الموجودين في 
مجلس الدفاع آلعربي لتابين وصفي التل 
واعتبار تنفيذ حكم الجماهر به بأنه 
« هؤاهمرة دنيثة تقفا وراءها كوى معادرنة 
للامة الغربيية من إجل الاسااة الى مصر 
والامة العرربية بكاملها » ! 

وفي هذا العام ايضا تم ربط القيادات 
اليمينية المهيمنة في حركة المقاومة. ربطا 
محكما بركاب النظام آلرجعي السعودي الذي 
غدا النظام المهيمن على الانظمة العربية الى 
درجة صارت تلك الانظمة تتسابق الى كسب 


كما تفعل انظمة مصر والسودان وسوريا ولبنان 
بشكل إنارد 0 5 

وعلى صعيد آخر تم هذا العامتنفيذ مجزرة 
بربرية بالحزب الشيوعي السوداني والحركة 
النقابية ومجموع القوى الديمقراطية في 
السودان .. كما تعرض العمال والسائقون في 
مصر الى عملية قمع فاشية بتهمة الاضراب 
في زمن « الحرب » .. 

وف جنوب الجزيرة العربية صعدت القوات 
البرنطانية ومرتزقتها من هجماتها المضادة 
على ثورة الخليج والقوى الوطنية فيه » كما 
حشدت السعودية اعدادآ كبيرة .من المرتزقة 
وبقايا الاقطاع ونفذت عددا من الهجمات 
التخريبية ضد النظام الوطني التقدمي في 
جمهورية اليمن الديمقراطية . 

وفي الوقت نفسه شهد لبتان موجة من 
التحركات الفاشية قام بها مرتزقة اليمين 
ضد القوى الوطنية » كما شهد خضوعا من 
قبل السلطة للضغوط آلسعودية تجلت في 
اقدامها على مصادرة الحريات وخاصة 
الصحفية متها .. 

0 ثانيا : على صعيد ترتيب ١وضاع‏ 
المنطقة » في الوقت الذي بجري فيه شد 


الانتباه العربي الى آخر معطيات الدبلوماسية 
« غير الهادئة » ووحدة (١‏ الصف » العربي 
و « المعركة والحشه » » يتم ترتيب اوضاع 
الخليج آلعربي تحت ما يشبه الصمت المطبق 
.. فقد تم فعلا بيع الجزر الثلاث ( ١بو‏ 
موست وطيت الكترى أذ الشفرى ) اللسر جعية 
'الابرانية من من ترتيب استراتيجي يعطي 
٠‏ للرجعية الايرانية المدعمة بالامبريالية الاميركية 
مهمة حمابة المصالح الامبريالية في الخليج 
من اي نهوض وطني »© ومقدمة لخلق اسرائيل 
اخرى هناك . 

0 ثالثا : على صعيد تثبيت الهيمئة 
الامبريالية والرجعية على الانظمة المسماة 
ب ( التقدمية » : بمد ضرب الحزب 
الشيوعي والقوى الديمقراطية في السودان 
انهالت الفروض البريطانية وآلصهيوينة على 
بام ترون ع مكرك كاه رووض الزموال 
الاستثمارية الغربية والكويتية » وقام اللواء 
نميري بزيسارة الحبشة حيث تم الاتفاق على 
التعاون نظام السوداآن ونظام انيوبيا على 
قمع ثورة آرتيريا .. كما قام نميري بزيارة 
السعودية وجرى التفاهم الكامل بينه وبين 
الكلك فيصل على مختلف القضايا .. في 
الوقت الذي زار قيه السودان وفد من المانيا 
الغربية وانجز الاتفاق على اعادة العلاقات 
القطوعة .منف آعتراف بون باسرائيل مقابل 
بعض آلقروض » كما تم تخفيض حكم الاعدام 
على المزتزق الالاني الغربي الحجرم شتنايئر 
صاحب التاريخ العريق في .محاربة الشعوب 
(اكارت: شحائر د الشعت العتامي امع 
القوات الفرنسية » كما حارب ضد شعب 


الجزائر » وعمل مرتزقا عند تشومبي » كماأ 


عمل قائد١‏ عسكريا لقوات بيافرآ » ثم قائد 
عمليات الانانيا ضد شعب السودان ! ) .. 
وفي مصر تمت تصفية الحراسات وتم 
التعويض على « املاك » البريطانيين وغيرهم 
من الاجانب القين كان قد اصابهم التاميم 
.. كما انه اقر قانون للتعويض النقدي على 
المصابين بالاصلاح الزراعي من آقطاعيي فصر 
.. في الوقت الذي جرى فيه اقرار قانون 
لحماية الرساميل الاجتبية الاجتبية والعربية 
ضد التأميم والمصادرة » وقام وزير الاقتصاد 
المصري بزيارات لدول اوروبا الغربية وكندا 


واميركا لتشجيع رؤوس الاموال الامبريالية على 
الدخول الى مصر .. كما تم التوقيع مع 
الدول والشركات الغربية على تمويل بناء خط 
للانابيب بين السويس والاسكندرية ©» ومن 
المفارقات الطريفة آن تدشين العمل في هذا 
الخط سيجري هذا الاسبوع في الوقت الذي 
يغلو فيه الحديث عن آلحرب على قناة 
السك السك 

وفي سوريا تمت هذا العام تصفية جميع 
« الخلافات » بين النظام الحاكم ودين 
النظامينلرجعيين السعودي والكويتي وتوالت 
عملية التزاور الرسمية بين المسؤولين في 
الانظمة الثلائة » كما جرى التوقيع على 
اتفاقية ضمان رؤوس الاموال ضد التأميم 
والمصادرة .. في الوقت الذي صعر فيه عفو 
عن مع الرجعيين ومهزي الاموال © وتزافق 
ذلك مع مشاركة النظام السوري في عملية 
الضغط على حركة المقاومة وتقييد حريتها 
لدفعها الى احضان الوساظة المصرية 
السعودية .. كما راحت صحف الحكم تتبجح 
بمقالات طويلة حول رضى رأسمالبي سوريا 
« البيض » في الخارج عن « مسيرة » النظام 
الحالي ١‏ 

هذا في الوقت الذي تهب فيه على العالم 
العربي كله رياح ردة رحعية دينية 'تجلت 
اكثر ها تجلت في ليبيا « الثورية » وتتكرس 
فيه مرحلة هيمنة التفوذ الرجعي السعودي 
على الوطن العربي . بيئما تتصاعد فيه 
سياسة معاداة الشيوعية والمبادىء «الهدامة» 
و« المستوردة » وتتعرض فيه العلاقات مع 
العسكر الاشستراكي وخاصة الاتحاد السوفياتي 
لكثير من الازمات والضغوط . 

ويمكن تلخيص كل ما تقدم بآن العام 
« الحاسيم » كان حاسبما على صفيدا : 

1لا توحية صريات رجعية أوفاشية الحركة 
التحرر الوطني العربية وفي مقدمتها حركة 
المقاؤمة والاحزاب الشيوعية » في اكثر من 
قطن عربي :+ 

8 توجيه اكثر من ضربة لعلاقات الصداقة 
والتعاون والتحالف مع الممسكر الاشتراكي 
وخاصة الاتحاد السوفياتي . 

ا دخول الاوضاع العربية الرسمية 
مرحلة هيمنة النفوذ الرجعي آلسعودي ومن 
ورائه الرجعية الابرانية والامبريالية الاميركية 

ها ترتيب اوضاع الخليج العربي بها يكفل 
استمرار وتثبيت المصالح الرجعية العربية 
والايرانية والاحتكارية الامبريالية . 

اا ا ا 
فاشية على الصعيد المادي والفكري .. 

18 تثبيت مبدأا فصل موضوع الاراضي 
العردية المحتلة عن قضية فلسطين واخضاع 
القيادات اليمينية المهيمنة على حركة المقاومة 
لسياسات اصحاب هذا المبدأ التصفوي .. 

بعد تقديم كل هذا ١‏ الطبق » الكامل من 
« الفواتير ») للامبريالية والصهيونية 
والرجعية العربية » هل تكون نهاية عام 151/1 
حاسمة » بمعنى تفضل الامبريالية على 
الانظمة العربية ااستسلمة بتنفيذ الحل 
السلمي لبعض الاراضي العربية المحتلة 
مُقابل تصفية قضية فلسطين تصفية نهائية ؟ 

ان ذلك احتمال وارد وتتحرك للدلالة عليه 
اشارات كثيرة : 
0 آن حنى الذين بدعون التحرك 
باتجاه الحرب » مصرون علنا على القوّل ان 
تهديدهم بالحرب يستهدف الضغط على الامم 
النحدة بشكل عام والولايات المتحدة بشكل 
خاص لنحريك مهمة بارينغ من جديد » هذه 
الحرب » التي سقف مطاليها ان يتحرك 
يارينغ لا يستبعد آن ينجم عنها تحسرك 
الولايات ااتحدة والامم المتحدة التي ستناقش 
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.قضية الشرق الاوسط بعد ايام باتجاه تقديم. 
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صيفة تتفيذية للحل السلمي تكون ١‏ نصرا » 
للتهديد < العربي » « الحاسم » ... 

فقد نشرت صحيفة « هآرتس » قيل 
اسبوع ان غولدا مائير ستحمل معها الى 
مماحثاتها مع نيكسون يوم ؟ كانون الاؤل 
مشروع انسحاب اسرائيلي جديد في الوقت 
الذي يدرس فيه الرئيس الاميركي « مشروع 
نيكسون » جديد للشرق الاوسط .. في حين 
نفلت وكالة الاسوشيتدبرس نبا من القاهرة 
اكدته صحيفة السياسة الكويتية دون ان 
يصدر اي تكذيب مصري يقول ان السادات 
قد بسافر الى واشنطن خلال الايام القليلة 
القادمة .. 

كما ان حكماء افريقيا في جولتهم السريعة 
والكثيفة قد توصلوا من خلال مفاوضاتهم 
الكتوبة ( لائحة اسئثلة ولوائح اجوبة ) مع 
الطرفين آلعربي والاسرائيلي الى نتائج 
نون قد رفعوها الى اوثانت ويارينغ 
مناقشة قضية الشرق الاوسط في 
تجمعية العامة للامم المتحدة , 

وفي هذا الجو بتحرك الملك حسين تحركا 
كثيفا ومنفردا الى حد ما عن حوقة الانظمة 
بية فيدلي بعدد من التصريحات المتتالية 
لتي جاء فيهاعلى التوالي : 

١‏ ل آنه لن بحارب في حال اقدام مصر 
على الحرب . 

؟ ل انه مستمد للتفاوض الثناني مع 
اسرائيل في حال تقديمها عروضا جدية . 

٠“‏ أن الاردن لا يمكن ان يكون قاعدة 
لاي مقاومة . 
لماذآ بدا لي الحسين بهذه التصريحات 
امنفردة ضمن جو ( الحرب » العر بية اراهن 
مع انه في حال جدية ذلك الجو تكون كل 
هذه التصريحات مضرة بمصالحه ؟ 

لفهم هذا التفرد لا بد من تذكر التحركات 
التي حدثت داخل الارض المحتلة » حيث 
ابرزت اسرائيل نشاطا متصاعدا لما يسمى 
بوجهاء الارض المحتلة تحت زعامة الشيخ 
الجعبري باتجاه اقامة كيان فلسطيني منفصل 
وجد لنفسه اعترافا شيه رسمي من 
السعودية بتلقي الجعبري رسالة من املك 
فيصل و< 
وآن مثل هذا الكيان في حال جدية «الحسم») 
السلمي لا « الحسم الحربي » يشكل خطرا 
على عرش الرجعية الاردنية التي تأمل بعد 
كل ما آدت للحل السلمي من خدمات ان 
تعاد لها السلطة على الضفتين .. 

ومن ناحية اخرى تخشى الرجعية الاردنية 
فشل مفاوضات جدة ان بيكون نظاما 
مصر والسعودية قد تعهدا ليمين المقاومة 
بحصة في ( مكاسب » ذلك الحسسم تكون 
على حساب آمال الرجعية الاردنية باستعادة 


ضمن هذين الحظين وفي سياق جدية 
« الحسم » السلمي تكون تصريحات الملك 
حسين نوعا من المزايدة على المشروع التنفيذي 
المحتمل للتسوية السياسية باتجاه تقديم اكبر 
؟لتنازلات للعدو فكان انتجاوز آخر «لاءات » 
مؤتمر الخرطوم بقبوله مبدأ اللمفاوضات المباشرة 
مع العدو وباعلانه عن استعداده « لبحث 
<نى موضوع مدينة القدس بعد تأكدنا من 
الاعتراف .بحدودنا » كما جاء على لسانه في 
محربحه اجلة « ليو » الفرنسية . 

هذآ هو النطاق الذي تتحرك فيه سياسة 
الحل السلمي قبيل مناقشة قضية الشرق 
الاوسط في الامم المتحدة » وعلى الباب 
الخلفي لعام 1511 الحاسم .. وليس غريبا 
ان يجري ذلك تحت قرع طبول وحدة 
« الصف » العربي .. بل الغريب آن يحدث 
العكس بعب آن عودنا هذا الشفار دائمآا 
على كونه التفطية المثلى لخيانات الانظمة 
العربية وتآمرها على قضابا الجماهر 
العربية . 
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يزيد عدد عمال الفغزل والنسيج 
على ؟١‏ الف عامل. ويتجمع نصفهم 
في ثلاث شركات كبرى احداهاش ركة 
غزل القطن الوطنية ( العسيلي 
الجديدة ) ٠‏ 


يبلغ عدد عمال الغزل والنسيج اكثر من 
؟١‏ الف عامل وعاملة » يتجمع نصفهم في 
#لاث شركات كبرى احداها «< شركة غزل1لقطن 
الوطنية » ( العسيلي الجديدة ) . ومنلف 
مدة واصحاب هذه المصانع يقومون بعملية 
صرف واسعة التطاق للعمال والعاملات. 


وقد استوردوا لهذا الغرض ماكئناتجديدة 
طاقة الواحدة منها تعادل طاقة ثلاث مكائر 
قديمة مع عمالها . 

وبدلا من انيكون الفرض من جلبالماكناد 


الاحزاب والهيئات الوطنية 
ال ٌّ 2 0 0-7 م8 . 


اصدر تجمع الاحزاب والهيئات الوطنية 
والتقدمية في لبئان بيانا حول سلسلة 
الاجراءات وآلبوادر الخطرة على صعيد قمع 
الحريات الديمقراطية التي بدأت تطال اوساطا 
جماهيرية ووطنية متزايدة الاتساع . 
وقال البيان ان اجهزة السلطة « تضطلع 
سواء بتدخلها المباشر او تفاضيها عن نشاط 
قوى وتشكيلات رجعية هحلية وعربية » بدور 
واضح في تنظيم حملة القمع .. والتنسيق 
بين مختلف حوانيها . 
« فبالاضافة الى ها تتعرض له الفئثات 


الشعبية من عمال وطلاب وفلاحين من تدابير 
زجرية لمنعها من التحرك دفاعا عن مطالبهة 
ومصضالحهًا © اشتد الضفط مؤخرا علئى 
الصسحافة بشكل خاص . قمن انحالة الصحفف 
الى المحاكمة بالجملة الى اعتقال الصحافيين, 
الوطنيين ( رئيس تحرير الهدف غسان 
كثفاني ) الى مداهمة مكاتب بعض الصحففا » 
( البناء وغيرها ) » تترابط سلسلة الاجراءات 
المتادفة سف مكاشب الحرية الصحغية 
وتقديمها هدية الى القوى الرجعية المربية 
التي ترمي من وراء مداخلاتها الى الحاق 
الوضع ١للبتاني‏ كليا بتحركاتها . 

« وفي 'السياق نفسه » سياق الاستجابة 
لضغوط الانظمة الرجعية ومطالها » تأتي 
اجراءات طرد بعض المواطنين العرب العاملين 
في ابنان ضمن حقول لا تمس من قريب أو 
ببعيد الامن الداخلي للبلاد ( الدكتور عبدائله 
الطريقي ) الا اذا كانت الللطة تفهم أمن 
البلاد على انه أمن الرجعية العربية وهو ما 
سدو التفسير الوحيد لما اقدمت عليه من 
اجراءات في هذا السبيل . 

« ولا تقتضر مداخلات الرجعية العربية في 
شؤون البلاد الداخلية على تسخم اجهزة 
السلطة لقمع اتحريات الصحفية والتضييق 
على اقامة المواطنين العرثب في ليتان بل 
ان هذه المداخلات وضلت الىحد تنفيذ عمليات 
الاغتيال والتروبع ضد نحعخصيات وطنية 
تقدمية ( الناضل عمر السحيمي ) حملتها 
الانظمة الدكتاتورية الفاشية على مفادرة 


الجديدة » هو توسيع الطاقة الانتاجية 
وتحسين نوعية الانتاج: وتشقيل اباد جديدة» 
لجا اصحاب هذه المصانع الى اتخاذها 
ذريعة لصرف اعداد كبيرة من العمالوخاصة 
نوي الخدمة الطويلة الذين تعتبر اجورهم 
معقولة » لكي يتخلصوا منهم ويشغلوا بدلا 
عنهم عمالا جددا باجور متدنية ‏ . 

وهكذا يكون مصير العامل الفني مهددآا 
بالبطالة وتخفيض اجوره باستمرار. فهؤلاء 
العمال سوف يشتغلون بحكم الضرورة في 
مصانع اخرى » ولكن باجور آقل مناجورهم 
,السابقة . وبهذه الطريقة يتباذل اصحاب 
المصانعالعمال الفئيين فيما بينهم علىحساب 
حق العامل ومستوى اجوره . 

وف احد معامل العسيلي يشتفل ..15 
عامل وعاملة ©» على ثلاث دوريات . وبمجيء 
المكائن الجديدة جمع العمال والعاملات في 
دورية واحدة . وتم صرف اول عدد منهم في 
1991-50 بمجرد ان بوشر بتشغيل احدى 


00 


بلادها والبحث عن ملجا لها في الخارج . 
ولم يكن لمثل هذه العملليات ان تتم » بالشكل 
الذي اتخذته مؤخرا » الا لان نشاط اجهزة 
المخابرات الرجعيةالعربية التي انشات لنفسها 
شبكات واسعة في لبئان يجري في جو من 
الحرية المطلقة والتفاضي الكامل . 

« وتبلغ موجة القمع هذه ذروتها في ما 
تقوم به التشكيلات الحلية ذات النهج الفاشي 
المعروف من اعمال تصفية لم بعد اضحابها 
بتورعون عن ارتكاب جرائمهم في وضح النهار 
طاما انهم لا بجدون في سلوك السلطة ما 
بردعهم . 

آذ ليس من قبيل الصدفة ان 

يرتبط تصاعد موجة القمع بتص اعد التنوذ 
السعودي في لبئان واستفحاله . 

« آن تجمع الاحزاب والهيثات الوطنية 
والتقدمية في لبنان. اذ ينبه الى خطورة 
التمادي في هذا المخطط التصفوي ©» يطالب 
كل القوى التقدمية على اختلاق مواقعتها 
وجميع الفئات الديمقراطية في لبنان بأن 
تقف جبهة واحدة مع الجماهر الوطنية 
لاحباطه ولحمابة الحريات الدسسقراطية مصا 
تتعر كن اله »اه 

0-0 


الادارة وعقدة 
المراجع العايا 


بتاريخ !1/1١/16‏ قام طلاب المدرسة 
ولو ليده الععون ا كصاء التفاع 
الغربي باضراب اعقبته مسيرة طافت ازقة 
البلدة تطالب بتحقيق مطلبين اساسيين هما : 

١‏ - تزفيت ملعب المدرسة الذي ينفث 
الرمد في عيون التلامذة صيفا » ويلطخ 
ثيابهم بالوحول شتاء . 

٠:‏ ا زيادة عدد المراحيض الموجودة 
والسماح للطلاب باستعمالها .. أذ انهم 
يستعملون البيادر القريبة من المدرسة لان 
استخدام المراحيض من ( حق ) الاساتذة فقط 

وكان الطبيب الموفد من قبل مديرية 
التعليم "قد اكد على عدم صلاحية بناء 
الدرسة من الناحية الصحية . 

وقد رفض مدير المدرسة التحدث الى 
الطلاب والاستماع الى آرائهم وبادر الى 
الاتصال مع ضائط الملطقة لضبط حالة 
« الفوضى » وآلتي عجزت آدارته عن وضع 
حد لها . 


هذه المكائن. فاذآ علمنا بانهناك اربعماكنات 
تنتظر التشفيل علاوة على تلك التي فيطريقها 
الى لبئنان » واذاعلمنا بان الماكنة الجديدة 
الواحدة تحتاج الى اربع عاملات وعاملواحد 
فقط وهي تحل محل ثلاث ماكنات قديمةيبلغ 
عدد العمال والعاملات العاملين عليها 11 . 

:اذا علمنا ذلك » فاننا نستطيع ان نقدر 
نان تستفكل كل هاكنة اجديدة 6 تعدق كرف 
" عمال من العمل » واذا غلمنا بان آجور 
العاملات اقل من اجور العمال » فاننا نعلم 
ايضا بان الفرض من هذه اللعبة كلها هو 
تسريح العمال ذوي الاجور العالية نسبيا . 

وعلى سبيل المثال فقد تم صرفالعمال : 
يعقوب حدإد وفياض فياض ومحمد مهدي 
زعيتر وفيشيل تنوري وجورج كيروز وكامل 
شريف واحمد طربيه . ( الاول والثشاني 
يشتفلان بوظيفة وكيل غزل والثالت عامل 
جون والرابع عامل موآسير له في الخدمة 
٠‏ سلة ) , 


وصباح اليوم النالي. » دخل الطلاب الى 
قاعات الدرس ليفاحاو1 بفياب اساتذتهم 
الذين كانوا ينتظرون قرار الكجلس التاديبيا 
الذي اقر بفصل خمسة عشر طالبا وهم : 

ماجدة عبود © نعيمة رقية © زياد دياجة » 
فوزات الفرنكي » هجر دحروج 4 سيمون 
بارود © عدنان عواد © مارزنٍ حيمور » عمر 
سويدان »© ظافر الحلاق » رامح دحروج © 
محمد البراني » محمد شهلا » جميل 
حيمور »© نزار باسين ٠‏ 

ولقد اتهمت الادارة هؤلاء آلطلاب باشضاعة 
الفوضى وتوجيه الاهانات للاساتذة وبتحريض 
الاخرين على الاضراب ! 

وردا على ذلك » وجه اولياء التلامذة 
المفصولين برقية الى القائمقام ومدير التعليم 
الاتدلت لقت الكحاف اللكساتية امون 
فيها الى نية الادارة المبيتة ضد ابنائهم 
مطالبين بنقل المدبر الى مدرسة اخرى بعد 
ان تكررت مواقفه الجائرة وعدم قدرته على 
ادارة المدرسة بالشكل المطلوب . 


ومن المفارقات المضحكة والاتهامات ‏ ١لكاذبة‏ 
الني حصلت في اليوم الذي تلا التظاهرة ان 
مدير المدرسة ابلغ القائتمقام آن التلامذة 
عمدوا الى تهديده وحجزه في بيته بقوة 
السلاح محتفظا بحقه باقامة الدعوى . 

كما ان القرار تناول تلميذا لم يشترك في 
التظاهرة لغيابه عن البلدة » ذكآ سمل المدير 
عن ذلك اشار صراحة الى انه لو .كان 
موجودا لاشترك حتما في التظاهرة وفي 
التحريض عليها ! 


ومن الغريب ايضا » آن الاحكام الصادرة 
بالأعنقال تفاوتت ما بين يوم وآحد واسبوعين 
مع ان اسباب التهم الموجهة للطلاب كانت 
واحدة . 
ولدى الاستفسار عن عدم فصل الطلاب 
يوم اشتراكهم بتظاهرة وعد بلفور © تبسين 
آن المدير لا يستطيع كبح جماح التلامذة في 
مناسبات وطنية خوفا من ردة فعل الاهالي 
الباشرة . بينما ذلك ممكن جدا في 
مواضيع محض تعليمية وبالتهويل والكذب بان 
هنالك « عناصر غريبة » همها الوحيد ايقاظ 
وعي التلاهذة للمطالبة بتحقيق مطالبهم 
اكشروعة ! 
جبهة الطلاب. الد يمقر اطيين 
في القرعون ‏ البقاع الغربي 
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ان النصال الديمقراطي الطلابي لا يمكن عزله 
عن تاريخ الشعب الذي ينتمي آليه الطلبقوتطور 
هذا التاريخ اقتصاديا وسياسيا وآجتماعيا » 
لان حركة الطلبة لا يمكن استبعادها عن عمجمل حماة 
الشعبالذي تنتمي اليه وخاصة حركتهالوطنية» 
آذ آن العلاقة الجدلية واضحة بين هاتين 
المؤسستين » بل آن الحركة الديمقراطية في 
البلدآن المتخلفة تخلق وتوجد من قبل الحركات 
الوطنية وبالتالي فانها تأتي تصبيرا ديمقراطيا 
لتلكالحركات السياسية الؤسسة للعملالنقابي» 
لهذا فان الكلام عن الحركة الطلابية الاردنية - 
الفلسطينية لا بد وآن يكون مواكيا للتطورات 
الاقتصادية والسياسية التي اثرت في تاريخهدين 
الشعبين » سواء بالتسبة للسكان المقيمين في 
فلسطين المحتلة عام 1144 أو الضفة الغربيسة 
والشرقية أو الذين يعيشون في الاقطار العربية 
والمهاجر » فان حياة وطبيعة كل حزء من ابناء 
هذا الشعب قدانطبعت بالطابع السياسي للمنطقة 
الجغرافية التي استقر فيها . 

فآية نظرة لواقع الحركة الطلابية لا بد وان 
يشتمل على دراسة لجتور النضال الطلابي 
الاردني الفلسطيني © وآفاق تطور هذا النضال» 
مع محاولة اعطاء صورة موجزة عن الطلبة في 
الهجر . 

فالقسم الاول تراوحت حياتهم النضالية بين 
النضال الوطني العنيف والنضال الديمقراطي» 
وامتزجت المسالتين » الوطنية والديمقراطية 
في منهاج مناضلي الحركة الطلابية . من هنا 
فان دراستها التاريخية تعطينا الكثر من الادلة 
التي تؤكد ارتباط العمل الديمقراطي بالقضية 
الوطنية . 


وقبل ان نتحدث عناللؤسسات الثقابيةللحركة 
الطلابية الاردنية ‏ الفلسطينية لا بد من الكرور 
سريعا على مواقف النضال الطلابي من المسآلة 
الوطنية » واذا كان صحيحا ان الحركة الوطنية 
يقاس نضجها وتطورها بمدى ما تفرزه من تعبيرات 
ديمقراطية » فان الحركة الوطنية الفلسطيتية 
قد ولدت مبكرا نتيجة الصراع القومي الطبقي 
مع الصهيونية والانتداب البريطاني » الا انها 
لم تتمكن من ايجاد تعبيرات ديمقراطية طلابية 
بالرغم من ان حركة الطبقة العاملة كانت متقدمة 
نقابيا وسياسيا فقد انشات حزبها السياسي 
عام 9 »© وعلى مستوى التضال التنقابي 
والطبقي تبلورت لها مؤسسات لعبتدورا اساسيا 
في التعبئة الوطنية وابرز آدوارها الاضرابالعام 
عام 0و1 . 

آلا ان الحركة الطلابية » نتيجة لعدم وخود 
الجامعاتوقلة المدارس» تآخر نموها الديمقراطي» 
ومع ذلك فقد ساهمت في النضال الوطني من 
خلال تشكيلات الفتوة والكشافة التي وجهت 
نضالات الطلية واغراباتهم وتظاهراتهم مع بقية 
فئات الشعب ضد الانتداب البريطاني والصراع 
مع المؤسسات الصهيونية شبه العسكرية > فمن 
هذه الحالة النضالية » نشا النضال الطلابي 
واخذ يتبلور شيئا فشيئًا مترابطا بالحركة 
الوطنية حتى بلغ مستوى معينا من التطور 
نتيجة لانتشار المدارس الثانوية وازدياد الوعي 
الثقاني كما كان لاشتداد الصراع مع الؤسسات 
الصهيونية دورا في تعبئة الشباب» وفيمقدمتهم 
الطلبة » في مؤسسات خمت مجابع منهم 
مثلت هذه المبادرات الجنينية مقدمة التفكير 
النقابي للطلبة في فلسطين . 


وبعد عام 1444 »2 وقيام اسرائيل اصبح نضال 
الطلبة في الاراضي الحتلة ذو صيفة ديمقراطية 
اكثر » تحالف في بعض المراحل مع اليساريين 
اليهود » وكانت قيادة هذا النضال في يد 
الحزب الشيوعي الاسرائيلي » اما النضال في 
قطاع غزة والضفة الغربية فهو يختلفلانالاوضاع 
في كل منهما تختلف عن اوضاع المناطفالمحتلة. 
ولهذا فان نضال الطلبة في الضفة الغربية قد 
تعرض للاضطهاد واكضايقة والاعتقال» ولميصدر 
اي قانو نيسمخ للطلبة بانشاء المؤسسسات 
الديمقراطية لهم » ولهذا ظل النضال الطلابي 
فيها جزءا من النضال الوطني » وامتزج نضال 
الطلبة في الضفة الغربية مع نضال الطلبة في 
الضفة الشرقية » الا آن اللاحظ آن حركةالطلبة 
في الضفة الغربية كانت متقدمة عنه في الشرقية 
وذلك بحكم انتشار الوعي الثقافي والتطور 
الحضاري في الضفة الغربية اكثر منه في الضفة 
الشرقية . 

ونتيجة ازج نضال طلية الضفتين اتسعالنضال 
الطلابي ضد الحكم الرجعي في الاردن من آجل 
اطلاق الحريات الديمقراطية » وقد بلغ اوجه في 
التحركات الطلابية العنيفة الني اجتاحت 
الضفتين في عام +19 » وقد سقط فيها عددا 
من الشهداء . وهكذا استمر نضال الطلبة بهذا 
الاتجاه الوطني بالرغم من انهم كانوا يطرحون 
بين فترة وآخرى عددا من المطلسالب التربوية 
والديمقراطية وكانت تجابه بالتنكيل والاضطهاد 


من قبل السلطة العميلة في الاردن وكان لهذا 


التنكيل دور آيجابي في دفع الحركة الطلابية 
الى ايجاد تنظيمات ديمقراطية سرية ترتبط بشكل 
أو بآخر باللؤسسات والحركات الوطنيةلسرية » 
ولهذا كان نموها واتساعها يصعف ويهبط تبعا 
لاشتداد الصراع ضد السلطة الرجمية» وكانت 
أكثر ادوارها النضالية مرتبطة بالنضالالوطني. 
ومنهنا لا يمكننا آعتبار هذهالمؤسسات مؤسسات 
نقابية » لانها كانت عبارة عن تعبرات سياسية 
اكثر منها تقابية تجمع بين صفوفها الطلبة 


الملتزمين مع الحركة الوطنية » ولم تطرح برامج ‏ 


تستقطب من خلاله الطلبة غرر الملتزمين . ولكن 
يجب ان لا ننسى آن هذه المؤسسات كانتاساس 
النضال الطلابي النقابي الذي تبلور ونضج بعد 
هزيمة الخامس من حزيران عام /[155 ٠.‏ 

ولقد اشتملت هذه المقدمة على عرض سريع 
للتطور الرتبط بالحركة الوطنية الفلسطينية وما 
افرزه هذا لا رتباط على النضال الطلابي 
الديمقراطي التقابي ولكن هذا لا يكفي بل لا بد 
من دراسة للحركة الطلابية » ودور الواقعالمادي 
والسياسي في التاثير عليها » وهذا يقتضي 
بالضرورة تجزئة اللوضوع الى عدة مراحلتاريخية 
ال ل تزع فوا العمترا 
الطلابي © وانعكاس الواقع المادي والسياسي 


5 آولا : 
الحركة الطلابية 
احتلت عام م156 


علينا أن لا ننكر مسالة اساسية لعبت دورا 
مهما في التاثر النفسي على مجمل اوضاع 
الحركة آالوطنية والديمقراطية للشعب الذيبقي 


تحت الاحتلال الاسرائيلي واثر الهزيمة فيالخفاض - 


مستوى التعبئة الوطنية والديمقراطية لعدة 
سنوات »© وبالتاكيد آن لهذه الحالة انكاس 
مباشر على الحركة الطلابية » ولكن لم يستمر 
هذا الجمود » بل نشط الطلبة العرب في هذه 
المناطق في النضسال الديمقراظي في مإسسسات 


بالحركة الصهيونية والتي كانت تمارس حربا 
عنصرية ضصدهم بالاضافة كنعهم منالعلم فنشطوا 
في مجال النضال الطلابي المطلبي » وكان فياغلب 
الاحيان ذا طابع وطني الا أن العامل الاسساسي 
الذي حرك نضالهم جاء من خلال الارتباط بالحركة 
الشيوعية العاملة في هذه المنطقة من فلسطين » 
وبالرغم من ان واجهة شعارات هذه المنظمات 
الطلابية كانت نضالا ديمقراطية الا انها عبرت 
بشكل او بآخر عن ايمان بالمسألة الوطنية » 
وبدا يتبلور اكثر فاكثر عندما انقسم الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي الى قسمين احدهما موال 
للحركة الصهيونية والاخر إقرب ما يمكن الى 
الخطوط الحقيقية للمبادىء الماركسيةاللينينية» 
هذا الانقسام اظهر المشاعر الوطنية بشكل كبر 
فيصفوف الؤسسات الطلابية » القائمة بالاضافة 
الى التزامها آلديمقراطي . واستمر الشسعور 
الوطني يتاجج في صفوف الحركة الطلابية متاثرا 


بعاملين : 
م اولاهما : 
اضطهاد الحركة الطلابية الصهيونية لتنظيمات 
الطلبة العرب . 
0 وثانيهما : 


اشتداد حدة الصراع بين العرب واسرائيل 
نتيجة التطورات السياسية والاجتماعية » التي 
حصلت في الانظمة العربية المحيطة باسرائيل » 
وكان لهذا التطور دور مهم في تطسور الحركة 
الطلابية » وكذلك التطورآت السياسية التي 
حصلت في الساحة العربية وفلسطين بعد هزيمة 
عام 1 وما مثلته هذه التطورات من هزيمة 
للانظمة العربية نتج عنها احتلال اراض عربية 
جديدة » وسعت الرقعة الجغرافية للاحتلال 
الاسرائيلي . وكذلك زادت نسمة الطلبة العرب 
؟لذين يرزحون تحت الاحتلال الاسرائيلي مما ادى 
الى اعادة اتصال عرب الارض المحتلة عام 1564 
بأشقائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة فايقظت 
هذه العوامل الشعور الوطني قي نقوس الطلبة 
في منطقة 1918 مما جعل سمة نضالهم اكثر 
ارتباطا بالنضال الوطني ضد الاحتلال الاسرائيلي 
.با لرغم منخضوع منظماتهم لاتحاد طلبةاسرائيل. 


تطور الحركة 


ان الخارطة التي نشآت عليها الحركةالطلابية 
الفلسطينية شملت قطاع غزة ومصر وسوريسا 
ولبنان» لهذهالخارطة طبيعة سياسية واقتصادية 
واجتماعية اثرت ف الحركةالطلابية الفلسطينية» 
حيت تميز 'الوضع السياسي والطبقي بوجود 
حكومات برجوازية صغيرة معادية للامبريالية 
واسرائيل باستثناء لبنان حيث يتواجد على 
ارضها حكم رجعي ذو طابع ديمقراطي ليبرالي 
ا 00 

هذه الاوضاع السياسية العربية اثرت كما 
قلنا فيالحركةالطلابية الفلسطينية حيثاستفادت 
من هذه الاوضاع المؤيدة للقضية الفلسطيئية 
فلعيت دورا وطنيا وديمقراطيا ضه الاحتلال 
والدعاية الصهيونية » وقد ارتبطت بالحركة 
السنياسية الفلسطينية المتواجدة بين صفوف 
الفلسطينيين في هذه المناطق وبحكم التوافق في 
التعبر الطبقي بينالحركة السياسية الفلسطينية 
والحكومات البرجوازية الصغيرة > وحتى الاراء 
السياسية مع قسم منها » هذه الظروف اتاحت 
المجال للحركة السياسية الفلسطيئية لان تفرز 
تعبيرات نقابية لها » وكان منها بالاضافة الى 
التنظيم العمالي » التنظيم الطلابي الديمقراطي 
الذي بدأ ينشىء الروابط في الاقاليم العربية 
كانت اولاها رابطة آلقاهرة وتبعها رابطة دمشق 
وبروت والاسكندرية فاستفلت هذه الروابط 


الحالة شبه الديمقراطية في اقطار الحكومات 
البرجوازية الصغيرة مناجل الحصول علىالصيفة 
الصلبة في عملها الديمقراطي وكان ابرزها رابطة 
غزة حيث تتواجد على آرض الوطن وتتفاعل 
يوميا مع مشاكل وقضايا جماهير الطلبة » اما 
الروابط الاخرى فقد كان هدفها الاساسيوطني 
طموح للتعبير عن اسم فلسطين بمؤسسة طلابية 
تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن طلبة فلسطين 
والسألة الفلسطينية » فكانت واجهة ديمقراطية 
لعمل سياسي وطني ؛ ومن القوى الاسساسية 
الاونى التي اسهمت في تأسيس هذه الروابط 
هي حزب البعث الذي كان يملك اعدادا كبيرة 
من الاعضاء بين صفوف الطلبة » وقد بقلجهودا 
كبيرة من اجل توحيد الروابط في مؤسسة طلابية 
موحدة يشرف عليها ويوجه سياستها فكان له ما 
اراد في مؤتمر عام ١1604‏ »© الذي آشرف عليه 
واوصله الى قفزة تطويرية هامة هي تشكيل 
الاتحاد العام لطلبة فلسطين الذي كان له نشاط 
وطني في المجال الفلسطيني ذو اهمية » فقد 
دعى جميع الطلبة الفلسطينيين للتكتل في ١تحاد‏ 
طلابي اينما وجدوا » فانتشرت له فروع فياوروبا 
واقطار عربية اخرى » وعلى اللستوى آلعر بي فقد 
وطد علاقةالحركة الطلابية الفلسطينية معالحركة 
الطلابية في الاقطار العربية » فلعب دورآ هاما 
من خلال هذه العلاقات » آهمها وضع الطلبسة 
العرت وباستمزان وق الجميع) فوتمر انه امار 
اللسالة الفلسطينية كقضية قومية يتحملالشباب 
من آجلها قسطا كبرا من التضحيات والجهود » 
كما لعب دورا في ايضاح الترابط بين الحركة 
الصهيونية والامبريالية العالمية » وفي مجال 
العمل الديمقراطي قدم الكثر من الخدمات لطلبة 
فلسطين على مختلف الاصعدة » وفي الجال 
العائي كانت هذه المرحلة من المراحل المهمة في 
الحركةالطلابية الفلسطينيقلانها. ابرزتالشخصنية 
الفلسطينية لاول مرة للعالم عن طريق. مؤسسة 
ديمقراطية فلسطينية » وقد ثبتت وجود هذه 
المؤسسة في المؤتمرات والؤسسات الدولية » 
بائرغم من معارضة المنظمات الطلابية الاسرائيلية 
لقبول الاتحاد فياتحاد الطلبة العالمي» مستخدمة 
المواد الدستورية التي تنص على ثلاثة شروط» 
القبول !يي اتحاد في هقه اللؤسسة الطلابيةالعالمية 
وهي « )١(‏ ان يكون للاتحاد طالب الانتساب 
دولة (؟) ان يكون فيها جامعة (؟) وان يكون لها 
علم » . ورغم ذلك ثبتت عضوية الاتحاد العام 
لطنبة فلسطين في اتحاد الطلبة العالمي في مؤتمره 
السادس »2 وتعتبر هذه السنة سئنة قوة للاتحاد 
الذي يقوده ويوجهه حزب البعث لما احرزه هذا 
الحزب منانتصارات فيالساحة العربية باستلافه 
السلطة في كل من سوريا والعراق » ومع انهفا 
العام كان عام ازدهار للبعث كذلك فقد كانت 
نهايته بداية تقليص لنفوذه داخل الاتحاد العام 
لطلبة فلسطين » بسيب صراع البعث مع الحركة 
الناصرية » مما اعطى الفرصة لقوى سياسية 
جديدة قريبة من تيار الحركة الناصرية لكي تنشط 
في مجال الحركة الطلابية الفلسطينية وخاصة 
في الجمهورية العربية المتحدة حيث بدأت في 
صراع مكشوف مع البعث . 

هذه الظروف جعلت الباب مفتوحا للقوى 
المنظمة والاكثر نشاطا في الحركة الناصرية » 
التواجدة في صفوف الفلسطينيين (حركةالقوميين 
العرب) لكيتستلم الاتحاد » فكانت بدايةصعودها 
الى مستوى قيادة الحركة الطلابية الفلسطينية 
بعد ان استلمت أكثر الفروع اهمية بمسساعدة 
القاهرة وهنا تدة المرحلة الثانية من العمل 
الديمقراطي الطلابي الفلسطيني . 

صحيح ان قيادة حركة القوميين العرب لمتكن 
تختلف طبقيا عنحزب البعث» انما جاءت بروحية 
حدائدة وطفوح اكير من اخل تطوير وتقدم الحرعة 


الطلابية » بل ان هذه الفترة قد سبيستالاتحاد 
والحركة الطلابية الفلسطينية اكثر هن التي 
سبقتها بالرغم من احتواء قيادة الاتحاد على 
عناصر مستفلة اكثر من المرحلة السابقة كما 
تميزت هذه الفترة بعلاقات وطيدة مع الحركة 
الطلابية العربية ونشاط ديمقراطي طلابي عربي » 
الا انها كانت خاضعة لسياسة القاهرقوتاثيراتهاء 
وعالميا لعبت دورا جيدآ في المؤتمرات الدولية 
التي اشترك فيها طلبة فلسطين » ومن ابرز 
النشاطات الوطنية التي قامت بها قيادة الاتحاد 
هذه الفترة هي اقامة ندوة فلسطين العالميةالتي 
عقدت بالقاهرة عام 19476 حيث حضرها اكثر من 
خمسة فلاسفة من بينهم برتراند رسل وجان 
بول سارتر » ومكسيم رودنسون » وعدد من 
وزراء الدول الصديقة للعرب وساهم فيها كذلك 
عشرات الاتحادات آلطلابية العربية والعالميةوفي 
مقدمتها اتحاد الطلبة العالمي . كما حضره عدد 
من الكتابوالصحفيين التقدميين العربوالاجانب. 

وتعتبر هذه الندوة الاولى من نوعها 2» فقد 
مثلت اكبر تظاهرة عالمية الى جانب !القضية 
الفلسطينية وضد الحركة الصهيونية قادما 
ونظمها واشرف عليها الاتحاد العام لطلبة فلسطين 
بالرغم من ان طرح المسألة الفلسطينية انذاك 
لم يكن يختلف كثيرا عنطرح حكومات البرجوازية 
الصغيرة » ويميل الكثيرون الى الاعتقاد بان 
التابيد الذي حصلو! عليه لم يكن نتيجة طرح 
سياسي سليم وانما نتيجة عطف انسانيكسبوة 
من خلال عرض القضية وربطها بمسألة اللاجئين 
بالدرجة الاولى . 

وبعد هذا العمل الكبير الذي حققه الاتحاد 
للمسالة الوطنية تعزز نفوذه في صفوف الحركة 
الطلابية الفلسطينية » وآستمرت حركة القوميين 
العرب في قيادة الاتحاد حتى اواخر عام /ا193 
حيث بدأت فتح تسيطر على فروع الاتحاد ومن 
ثم استلمت معظمه مما جعلها القوة الاساسية 
القادرة على قيادة الاتحاد وهذا راجع للاسباب 
الاتية ‏ : 

١ 8‏ - ارتفاع مستوى العمل الوطني الى 
ظاهرة الكفاح المسلح الذي كانت في مقدمة من 
بدأه فحازت على تأبيد جماهري واسع 8 


١‏ - دعم انظمة البرجوازية الصغيرة لفتح”- 


اعلاميا وسياسيا . 

التي االتتطتحي الكركة قوفتي لفرت 
نتيجة سقوط تفكيرهاا السياسي مع سقوط افكار 
انظمة البرجوازية الصفرة مما اضّعف وجودها 
داخل الحركة الوطنية الفلسطيئية . 

؟ التطور الايديولوحي التي طرا علىمفاهيم 
حركة القوميين” المرب ابعدها: شيا ,فشينا عن 
الطلاب الذين هم في تكوينهم الطبقي برجوازيين 
صفار . 

ه ‏ آنقسام حركة القوميين العرب اضعف 
وجودها في الحركة الطلابية الفلسطينية . 

هذه مجمل الاسباب التي ساعدت فتح على 
استلام اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة 

ولاجل الوقوف امام هذه المرحلة الثالثة من 
النضال الطلاني الفلسطيني لا بد من محساكمة 
مسيرتها فلسطينيا وعربيا وعالميا حتى نتمكن من 
تسجيل تقييم علمي لهذه المرحلة التي لا تزال 
فتح تقودها . 


ففي المجال آلفلسطيني جاءت لتحتل حالة 
ارقى بحكم ارتباط الاتحاد باوسع منظمة فدائية 
واكثرها فعالية فيالمجالين العسكري:والسياسي» 
الا انهذه القيادةالتي لا تمثلالتزاما ايديولوجيا 
حاسما » ولكنها تمثل تحالفا اقرب للوسط كانت 
اكثر ضعفا على لصعيدين التنظيميو الايد يولوجي 
من القيادة السياسية السابقة ‏ ولم تتميزعنها 
في النشاط الاعلامي . 

وعلى مستوى العلاقات الفلسطينية تحول 
الاتحاد الى تعبير سِياسي واضح وصريح لحركة 
فتح بشكل كامل حتى افقده الصيفة السابقة 
التي كانت القيادة السابقة قد اعطتها نقابيا 
لحركة آلاتحاد 6 وقٍ المجال العربي اكتسبالاتحاد 
ايضا غرور البرجوازية الصفيرة المتعالي اقليميا 
فعطل دوره داخل الحركة الطلابية العربيةوعلى 
المستوى العالمي ©» لم يتمكن من المحافظة على 
العلاقات الجيدة التي اقامتها القيادة السابقة» 
بل في اكثر آلاحيان توترت علافات الاتحاذ 
بالؤسسات العالمية نتيجة لارتباطه بحركة فتح» 
وابرز نشاط له في هذهالمرحلة هي ندوة فلسطين 
العالمية الثانية التي عقدت في عمان عام .ا9١‏ 
والتي اكثر ما يقال عنها انها تجمع لعدد ضئيل 
من اضعف الاظر اليسارية في اوروبا والعمالم 
ولم تقدم آي شيء يذكر لمصلحة القضية اذا 
ماقورنت بندوة عام191”6 »© وبالظروفالسياسية 
التي تفصل ما بين الندوتين © ومن نشاطهايضا 
ندوة فلسطين العالمية الثالثة التي عقدت في 
الكويت عام 19101 والتي لم تتميز عن سابقتها 
الا في ناحية قيمها بعض الذين حضروها وهي 
انها كانت بمثابة ندوة ولائم وعرض ازياء وقد 
جاءت بعد مجازر رهيبة تعرضت لها الثورة في 
١‏ ايلول عام .191 وما تلاها وبدلا من أنتستغل 
هذه الاحداث لاستقطاب الرأي المام العا لني 
لجانب المقاومة بحوار علمي راحت تستخدمطرق 
اخرى قريبة من البروتوكولات ٠‏ 
تقبيم ظاهرة الاتحاد 
العام لطلبة فلسطين 


تتلخص ايجابيات الاتحاد في النقاط الانية : 

١‏ كان الاتحاد المؤّسسة الاولى فلسطينيا 
التي اطلت على العالم . 

؟ - لعب دورا مهما في خدمة المسألةالوطنية 
الفلسطيئنية . 


؟ ‏ كما اسهم في تأطر نضالات الطليبة 


؟ - قدم للطلبة الفلسطيئيين عددا لا بزس به 
من الخدمات التربوية والاجتماعية 

ه ‏ لعب دورآ مهما في احياء الشعور 
الوطتي ... 


أن نشاط طلبة المهجر جزء من النشاط 
السياسي لشعب فلسطين في المهجر الذي لم 
يسمع لهم صوت منذ آمد بعيد لاسباب ,منها 
ان معظم المهاجرين قد تركوا آلوطن وصاجروا 
بحكم فقدان الامل لديهم لاسباب نفسية آاثرت 
عطيهم نتيجة الهزائم التي تعرضت لها الامسة 


العربية في النصف الاول من القرن العشرين. 
وكذلك بعدهم عن الوطن وعيشهم في مناطق 
تسود فيها الثقافة الامبريالية الؤازرة لاسرائيل. 
هذه العوامل اثرت في النشاط السياسي 
لشعب فلسطين في المهجر وبالتالي على اينشاط 
طلابي » ولكن هنذ© الحالة لم تكن سوداء آلى 
الحد الذي لم يتواجد فيه اي نشاط لهم فقد 
اسهموا في الاحزاب اليسارية للبلدان التي 
استقروا فيها » وكثيرا ما نشروا وجهة النظر 
العربية في القضية الفلسطينية وكذلك فقدعبروا 
عن مشاعرهم الوطنية بانشاء النواديالاجتماعية 
والجمعيات . 
اما المرحلة الثانية والتي تلت الخامس من 
حزيران 191 » فقد كانت مرحلة مهمة : 
صحيح ان الاشهر الاولى التي تلت الهزيمة 
اجهضت العديد من المبادرات الوطنية الا انها 
كانت البداية لتطور جديد تآثر بارتفاع المسالة 
الوطنية الفلسطينية الى مستوى الكفاحالشعبي 
المسلح حي ْبدأوا بتاسيس الاتحاداتو ا لجمعيات 
نها الطلابية . ٠.‏ 2 
2 ل العريا لمارموى 
ا لحكد الطلاسة الاردبية 
وى مستتقبل دنضائهما 


اآحتم ل التنطلونات 


الاي 


1 


تنشر « الهدف » الدراسة 
التاكية التي. كتبها لها من 
آلولايات اللتحدة « ابو 
عزة » في باب « وجهة 
نظر » وتطرحها اناقشة 
الرقاق الدين يرغيون في 
الاسهام بالجدل العلمي 
لتحليل الاحداث © وكاتب 
هذه الدراسة ‏ والتي 
كل ويه لطر وه 2 
امممتعد المتائفة المناققية - 
« الهدف » 


في الوقت الذي تواصل فيه اجهزة القمع 
للسلطة العسكرية في السودان ارهاب الجماهر 
بعد حمامات الدم ضد الشيوعيين واليساريين » 
لا زالت دوائر الاعلام الحكومية في مصر وسوريا 
وليبيا تتنحدث عن النهاية السعيدة ل ( محنة 
الايام الثلائة السوداء » . وفي الوقت الذي 
يقيم فيه النمري سرحية ( الاستفتاء » حول 
رئاسته للجمهورية » ويزج بالسودان شريكا في 
اتحاد انظمة الاستسلام » تنطلق ابواق الدعاية 
المصرية بتمجيد الاتحاد المزعوم في عملية تضليل 
هائلة للجماهر العربية فما معتى ذلك كله ؟ » 

١ن‏ علينا ان نقوم بتحليل ما حدث في السودان 
وفي ذهننا الكثشمر من المعطيات ذات الاسس 
التاريخية » وهذا بالضبط ما ارجو ان استعرضه 
في هذه المقالة > 


محة تاريخية 


ان السودان » ذلك القطر الشاسع » تسكنه 
قوميات مختلفة منها العربية والحامية والزنجية 
وقد تلاحمت هذه القوميات تلاحما شدندا يتعكس 
اليوم على الوضع الفريد. في التكوين القومي 
للشعب السوداني . ولكن هذا التلاحم الشديد 
خلافا لا تدعي الطغمة الحاكمة » لم يؤد الى 
انصهار كامل تحت راية القومية العربية في 
الشمال بينما ظل الجنوب زنجيا . ان لمحة 
يسيرة لتاريخ السودان الحديث .تظهر كذب هذا 
الادعاء في شكله وفي مضمونه الذي يرمي .به 
العسكريون الى تغليب النعرة القومية والتعصب 
آلديني على كافة اشكال الصراع الطبقي الدائر 
في السودان . 

لقد عاشت القبائل العربية التي هاجرت الى 
السودان منذ نيف وستمائة سنة هن الجزيسرة 
العربية واقطار شمال افريقيا في الفة وسلام مع 
القبائل والممالك الحامية والزنجية التي وجدتها 
هناك . ان الدارسين لتاريخ السودان يعلمون 
ان الاصطدامات القومية بدأت عندما غزآ محمد 
علي الكبير السودان بحثا عن الذهب والرقيق . 
القد دافعت القبائل السودانية عن بلادها بضراوة 
ولكن لم تفلح السيوف والحراب كثرآ مع المدافع 
وتمكنت السلطة التركية -. المصرية من بسط 
سيطرتها على شمال السودان في ظرف سنين 
قلائل » وحينئذ بدأ الاستعمار الاقطاعي للسودان 
الذي فرض نفوذه عن طريق الشايخ ورجال 
الدين . 

وفي عام 1884 دخلت جيوش الادارة التركية 
- المصرية جنوب السودان بغرض الاستيلاه على 
اعالي الثيل » والسيطرة على مصادر العاج 
وريش النعام . ومع استتباب الامر للنظام 
الجديد » بدآت تجارة الرقيق التي كان ضحاياها 


الهف 69 


دائما هن سكان الجنوب » وكانت الخرطوم مركزا 


مهما لهذه التجارة » تتعاقد فيه الادارة التركية 
المصرية مع بعض الاقطاعيين الشماليين والتجار 
الاوروبيين الذين كونوا جيوشا خاصة كانت تفر 
على القرى الجنوبية » وتختطف الشباب 
لتسخرهم كمرتزقة في جيش منفصل يدين 
بالولاه محمد علي الكبير الذي ©» لكونه من اصل 
الباني » لم يثق كثيرا بالمصربين . وكان اشهر 
تجار الرقيق من الشماليين الزبير الذي انعم 
عليه الخديوي بلقب الباشوية تقديرا لخدماته . 

لقد ترتب على حكم الادارة التركية - المصرية 
للسودان عدة نتائج كان لها ابمد الاثر على 
الفترات التاريخية التي اعقبتها واهمها ما بلي : 

أولا : بدء تحول السودآن من الاوضاع 
القبلية البسيطة الى اوضاع المستعمرات 
الاقطاعية » وتكونت طبقة تجارية منظمة في 
الشمال تخضع في ولاءاتها للادارة التركية - 
المصرية . وكان هناك جزء من هذه الطبقة 
« الجلابة » يتخصص في الاستفلال البشع 
للجنوبيين مستفيدا من حالة التاخر الاقتصادي 
والاجتماعي في الجنوب . 

8 ثانيا : اضطربت موازين العلاقدات بين 
القوميات الختلفة في السودان » وخصوصا في 
الجنوب ©» حيث كانت الجيوش الخاصة لتتجار 
الرقيق تقوم بحرق المزارع والقرى التي تقاوم 
غزواتهم » وبخلق العداوات بين القبائل المتواجدة 
هناك » وكانت النتيجة الحتمية لذلك هي مزيد 
من التاخر الاقتصادي والحضاري في الجنوب . 

ا ثالثا : بدآت مركزية الدولة تظهر في 
طريقة الحكم ( تقسيم السودان الى مديريات 
وتعيين حكامها وانشاء حاميات حربية وغرر ذلك ) 


وفي الدين ( تعيين قاضي القضاة ومفتى الديار ' 


وتنظيم القضاء الشرعي ) . 

آن هذه الفترة تحدد بالضبط بدآية ما يسمى 
بمشكلة الجتوب » وتحدد ايضا بداية نظرة 
الشك وعدم الثقة تجاه مصر من جانب قطاعات 
كبيرة من سكان السودان » خصوصا في الفرب 
والجنوب وحنى في الشمال حيث كانت الادارة 
تتعسف في فرض الضرائب وتحصيلها . ورغم ان 
الجنود المصريين كانوا » في آالحقيقة >» مخلب 
القط في بد الادارة » الا ان تلك النظرة كان 
لها » حِزْئيا » ها يبررها بالنسبة لعامة الئاس 
وهم يرون ان بعض حكام المديريات والقواد 
التسلطين كانوا مصريين » ولا شك ان البريطانيين 
الذين كانوا يتحكمون بالائنين معا » قد شجعوا 
هذا الاتجاه وحرضوا عليه . 

وفي ابان ذلك » كانت مصر تقع شيئًا فشيئا 
تحت سيطرة بريطانيا وانعكست هذه السيطرة 
في السودان حبن عين الخديوي الجنرال غوردون 
باشا الانكليزي حاكما عاما للسودان . لقد 
مارست بريطانيا ضفوطا مختلفة لايقاف تجارة 
الرقيق واعادة المارد الذي اخرجه محمد علي 
الكبير الى قمقمه دون جدوى . ولم تكن دوافع 
بريطانيا انسانية بقدر ما هي دنوافع املتها 
الاستراتيجية البحتة ( اهمها منع وصول الرقيق 
الى شواطيء اميركا ) . 


الثورة المهدية وحكم 
الخليفة عبدالله التعايشي 


بدات الثورة المهدية في غام 188١‏ على صورة 
احتجاجات مسلحة على طفيان الادارة التركية - 
المصرية ولكن سرعان ها انقلبت الى ثورة شعبية 
عارمة آنطلقت هن الريف صوب المدن جارفة في 
طريقها الحاميات الحكومية واحدة تلو الاخرى 


حتى تم الاستيلاء على الخرطوم بعد حصار طويل 
ولكن الثورة اللهدية كانت على اسساس ديني 
محض » وكانت الثقافة الاقطاعية ‏ الدينية 
تتحكم في عقول قادتها تحكما كبيرا » كما أن 
كثيرا من تجار الرقيق هبوا الى نصرة المهدي 
وامدآاده بالمال والرجال كقاومة سلطة الحكومة 
التي كانت تحارب هذه التجارة للاسباب سالفة 
الذكر . 

ولهذا فسرعان ما فقدت هذه الثورة كثيرا من 
سندها الشعبي بعد وقاة المهدي »© وتسلم الخليفة 
عبدالله التعايشي لمقاليد الحكم » وما يهمنا 
فيما نحن بصدده هو أن الازمة القومية قد 
تصاعدت في هذه الفترة اذ كان الخليفة التعايشي 
يفضل أبناء غرب السودان من ١‏ البقارة » على 
اولاد البلد » من مناطق الشمال التي يكثر 
بها اضحاب الحرف والتعلمين . 3 

وحين غزا الجيش « المصري » بقيادة اللورد 
كتشنر وضباطه الانجليز الارض السودانية في 
عام 1854 » وجد مقاومة هائلة من جانب السلطة 
الهدية المتداعية . الا آنه كان من الفئات القومية 
من فضلت الاحتلال الانكليزي ‏ المصري على 
عسف التعايشي وامرائه ( قواده ) الذين كانوا 
يحكمون مناطق السودان كما يحكمون بلادا تحت 
الاحتلال . كذلك حاول التفايشي غزو الحبشة 
واختلت الجيوش المهدية بعض مناطقها زمنا 
تاركة آثارا غر حميدة في نفوس الاجناس . 

ولكن الثورة اللهدية » رغم هذه النقائص 
الاساسية » كان لها جانب مشرق : لقد عرف 
السودانيون لاول مرة انهم يستطيعون هزيمة 
الجيوش الاجنبية اذا هبوا في ثورة شاملة 
تمارسها القوميات المختلفة » وهذا بالضبط هو 
معنى الدرس الذي آستخلصته شعوب كثرة في 
ثورات لاحقة » ولكن »© الى جانب هذا الدرس 
الاساسي » كان هنالك درس آخر وهو ان الثورة 
في السودان لن تستمر ولن تحقق آي تقدم 
للشعب اذا اعتمدت على ممارسات عنصرية أو 
شوفينية او دينية كالتي مارسها الخليفة 


التعايشي . 
الحكم الثنائي ( الانكليزي - 


المصري ) 185/8 - 19651 


لم يكن اسم « السودان الانكليزي ‏ المصري » 
الا عنوانا زائفا لما كان » في الواقع » حكما 
بريطانيا > لقد كان الحكم البزيطاني للسودان 
النموذج الكلاسيكي لحكم اللستعمرات في افريقيا 
وآسيا مارست بريطانيا بدون تحفظ سياسة 
« فرق تسد » بين قطاعات الشعب السوداني 
من الاصول آلقومية المختلفة في الشمال » كما 
مارستاضطهادا شديدا لجماهير الشعب الجنوبي 
حيث اقفلت الجنوب في وجه العالم الخارجي 
الا للبعثات التبشيرية الاوروبية التي قامت 
باحتكار التعليم وباشكال شتى من المدوان 
الروحي والثقافي . وفي عام 1455 اصدرت 
الحكومة البريطانية « قانون المناطق المقفولة » 
فاصبح الجتوب بموجبه محرما على الشماليين » 
كما منع الجنوبيون من مغادرة مناطقهم او التوجه 
الى اماكن اخرى الا ببطاقاتة خاصة شبيهة بتلك 
التي يحملها السومد في جنوب افريقيا . وفي 
عام 1478 اصدرت الحكومة ( قانون الرخص 
التجارية ) الذي حرم انشاء الصناعات أو القيام 
بالتجارة في الجنوب على الشماليين الا باذن 
خاص . ولا كان الجنوب خاليا تماما من اي 
طبقة تجاربة جنونية » فقد كان اثر القوانين 


ثم فقن دارت عجلة التطور الاقتصادي في الشماز 


السابقة واضحا في التاخر الاقتصادي الذي شمل 
الجنوب والذي صاحبه بالطبع تخلف حضاري 
شديد زاده حدة تصسف السلطة البريطانية 
الحاكمة » والتي كانت منفصلة عن سلطة الشمال 
الا في ولائها لمخططات بريطانيا . 

لقد كان الجنوب يحتل مكانا هاما في 
الاسترانيجية البريطانية لافريقيا » لان السيطرة 
على النيل ( الذي كان يمثل شريان الواصلات 
الاساسي من شمال السودان الى شرق افريقيا ) 
كان بعني تأمين المصالح الاستعمارية البريطانية 
في مصر وفي شمال السودان » وقد عبر اللورد 
كرومر عن ذلك نقوله + 

« رغم انني اجد شيئًا من الاسف لكا ساقول » 
آلا انني لا استطيع آن اغض النظر » بناء على 
اساس انساني صرف » عن المصلحة الرئيسية 
لبريطانيا في مصر .. تلك المصلحة © كما ذكرت 
مرارآ » تبدو لي في وجوب السيطرة المصرية 
1و الانكليزية على ضفتي النيل من بحيرة ألبرت 
تيانزا حتى البخر » اما الحكم السديد(*#) 
للقبائل المتوحشة في الداخل » وحتى امتلاك 
المناطق ذات الانتاج التجاري فانه » نسبيا + 
ذو اهمية قليلة » . 


وفي هذه الاثناء كانت حركة مقاومة الاحتلال 
البريطاني تتصاعد في مصر تحت قيادة البرجوازية 
النامية مما جعل بريطانيا تفكر في تأمين مواردها 
من القطن طويل التيلة خصوصا بعد فقدان القطن 
الامركي في آعفاب الحرب الاهلية هناك » ؤمن 


حيثت بدات بريطانيا مشروع الجزيرة » اعظم 
مشروع زراعي لانتاج القطن في الشرق الاوسط 
وافريقيا . وامتدت الخطوط الحديدية من البحر 
الاحمر وحنى مناطق الانتاج في الجزيرة ثئم 
امتدت لتصل الخرطوم بمناطق الغرب حيث 
يكون انتاج الصمغ العربي .4 بالمئة من الانتاج 
العالمي . وكانت نتيجة ذلك كله قيام الصناعات 
اللازمة لواكبة هذا التطور الذي خلقه الاستعمار 
وكذلك انشاء المدارس المهنية لتخريج الكتبة 
والمحاسسين والفئيين اللازمين .. 

وفي السنين المتعاقبة بعد ذلك » شجع الحكم 
الثنائي قيامطائفتين متصارعتين على لنفوذ الديني 
(الذي كان يعني ايضا اللفوذ السياسي ) 
احداهما هي طائفة الختمية بزعيمها الروحي 
« علي المرغني » ومناطق نفوذها الفوية في شرق 
السودان وفي كثر من مناطق آلشمال ©» وكانت 
هذه تمثل الوضع الاكثر ليبرالية بحكم تعاطفاتها 
مع مصر ( حيث كانت حركات مقاومة الاحتلال 
والتسلط الانكليزي ) . آما الطائفة الثانية فهي 
طائفة « الانتصار » وكان زعيمها الروحي عبد 
الرحمن المهدي »2 ابن قائد الثورة المهدية » 
صنيعة للانكليز ‏ منحوه الجزيرة ابا وجعلوه 
يتمكن من بسط نفوذ وآسع اعتمادا على سمعة 
والده ومكانتته » خصوصا في مناطق غرب 
السودان وبعض اجزاء الشمال . وكان حزب 


- الامة التعبير السياسي لهمذه الطائفة ولليمين 


بصفة عامة . 5 
ونستطيع مما تقدم ان نحدد مميزآات الفترة 


بين بداية الحكم الثنائي للسودان وبين الحرب 
العالمية الثانية » بما يلي : 


(د) هن الواضح ان ذلك الثعلب الاستعماري 
كان يعني الاهتمام يتطوير الجنوب اقتصاديا 
في توافق مع الشمال ليس في مصلحة 
بريطانيا على المدى البعيد . 


 مسسسلا‎ 


2 


١‏ نمو شرائح تجارية كوميرادورية في 
الشمال وذخول السودان في « عصر الامبريالية » 
وخلق طبقة عاملة وفلاحية كبيرة . 

٠‏ نمو فئة من المتعلمين كانت نواة 
البرجوازية الصفيرة في السودان . 

“ا ب تزايد الفروق بين الجنوب والشمال 
حيث تطور الشمال اقتصاديا بيئما توقف تطور 
الجنوب . وبهذا بدات تتوفر للجنوب كل 
الشروط آلتي تجعل منه كيانا منفصلا عن الشمال. 

؟ ‏ ازداد الصراع على السلطة في السودان 
بين مصر التي كان يحكمها تحالف اقطاعي 
برجوازي »© وبين بريطانيا التي كانت مصالحها 
في السويس تتطلب منها مهادنة السياسية المصرية 
في السودان بعض الشيء . فقد سمحت 
بريطانيا للعاهل المصري أباستخدام لقب <( ملك 
مصر والسودان » » كما سمحت للحكومة المصرية 
بفتح المدارس في السودان وقبول السودانيين في 
جامعاتها » ولكنها » من ناحية اخرى »> جعلت 
امدارس السودانية تسير حسنب النهج البريطاني 


كتشنر الطبية ومعهد المعلمين ببخث الرضا 
وغِرهما . وواصلت الحكوهة البريطانية تثبيت 
مواقعها في السودان بمنحج سلطات محدودة 
للمشايخ ونظار القبائل ( قوانين الادارة الاهلية ) 
مما سهل على البريطانيين حكم البلاد وخلق 
شرائح اقطاعية دينية موالية . 

ولقد ازداد هذآ الصمراع حدة في اعقاب 
انتفاضة 1414 الثورية والتي بدات بالتمرد 
آلذي قام به طلبة الكلية الحربية وبعهض 
الضباط (#) على صورة احتجاج ضد السلطة 
البريطانية » وانتهت يسحق الحركة » وطرد 
القوات المصرية التي كانت مرابطة في السودان . 

لقد شهدت تلك الفترة من مرحلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية في السودان »© التي سبقت 
: » نضالات عديدة للشعب 
السوداني » غير أن آلبرجوازية الوطنية » كما 
كان الحال في مصر » تصدت لقيادة الجماهر : 
فيينما كان حزب الامة يمثل التحالف سين 
البرجوازية اليمينية واقطاع آل المهدي »© كان 
حزب الاشقاء يمثل التحالف بين البرجوازية 
الاصلاحية الليبرالية وطائفة الختمية » وقد 
حدث انقسام لاحق في حزب الاشقاء قبيل 
الاستقلال اذ اعتنقت الاغلبية مبداً الاستقلال 
النام ( الجناح الذي تزعمه اسماعيل الازهري ) 
بينما نادت الاقلية بالاتحاد مع مصر ( حناح محمد 
نور الدين ) . 

لقد تميزت الصراعات الحزبية في السودان 
بالصبغة الطائفية ومناطق النفوذ للتكتلات القومية 
الختلفة .. وفي مثل هذا الواقع نمت حركة 
البروليتاريا في السودان وتنوجت بانشاء الحزب 
الشيوعي في اوائل الاربعينات . 


نشوء الحزب الشيوعي 


ان الخاصية التي تميز هذا الحزب عن كثير 
عن الاحزاب الشيوعية في العالم العربي وبلدان 
العالم الثالث آنه توجه منف انشائه نحو الطبقة 
العاملة مستمدا منها قوته وفكره » وبقدرته على 


ابو) كان اشهر هؤلاء الضباط على عبّد اللطيف 
وهو الذي ابسس مع نفر آخرين جمعية 
اللواء الأسض التي كانت متاترة بافكاز 
التحرر والااتحاد مع مصر 


الفهم العميق لاوضاع السودان الداخلية » ذلك 
الفهم الذي مكته دائما من اقامة التحالفات 
الصحيحة في كل مرحلة من مراحل الثورة 
الوظنية الديمقراطية التي ما زال شعبنا 
يخوضها . 

فمنذ البداية قاد الحزب الشيوعي وطليعته » 
الجبهة المعاديّة للاستعمار » نضال البروليتاريا 
السودانية في تلاحم كامل مع جماهير الشعب 
ضد الاستعمار الانكليزي مما اكسبه عداء السلطة 
وبالتالي لم يكن حزبا مشروعا . 

ان الوعي اابكر آلذي تميزت به الطبقة العاملة 
السودانية لدورها الاساسي في الثورة الوطنية 
الديمقراطية لم يات عن طريق الصدفة »2 واتما 
نتيجة الفيادة السديدة للحزب الشيوعي فكان 
نضال العمال من اجل مطالبهم مكملا للنضال 
الوطني © ومن اجل ضرب الحركة آلوطنية في 
السودان استنت السلطة القوانين لمحاربة 
« النشاط الهدام » الذي كان موجها بصفة خاصة 
ضد الحزب الشيوعي والحركة العمالية . 
وعندما منح السودان الحكم آلذاتي تحت ظل 
السيطرة الفعلية لبريطانيا » ازدادٍ الصراع على 
مضم السودان بين دولتي الحكم الثنائي . كانت 
مصر » خصوصا بعد سقوط الملكية ©» تأمل في 
ان القوى الوطنية ستدعو الجماهر الى الوحدة 
مع مصر بدلا من الاستقلال في الاستفتاء الذي 
اتفقت عليه مع بريطانيا » لكن جميع الاحزاب 
فيما عدا الجناح الذي انشق عن الحزب الوطني 
الاتحادي » سايرت الرغبة الجماهيرية العارمة 
في الاستقلال . 


تطورات مرحلة 
الثورة الوطنية الدمقراطية 
بعد الاستقلال في 1365 
لقند جاء الاستقلال في 1408 نتيجة 
لل « اتفاق » بين دولتي الحكم الثنائي» وبالتالي 
فان الوجوه التي صعدت آلى كراس الحكم لم 
تكن مختلفة كثيرا عن الوجوه التي حكمت اثناء 
فترة الانتقال والحكم الذاتي . فقدَ ظل نشاط 
الحزب الشيوعي ( هداما » تماما كما كان الحال 
في عهد الحكم الثنائي » وظلت المادة 1.5 من 
قانون عقوبات السودان ( حجز الحريات العامة 
والاعتقال التعسفي ) كما هي » واستمرت محاربة 
اتحاد نقابات العمال رغم شرعيته النظرية » أن 
الفساد السياسي الذي رافق تلك الفترة وما 
تلاها من فترات الحكم البركاتي والعسكري لم 
يسبق له مثيل في حجمه واتساعه وممارسته 
على كل المستويات الحكومية وبواسطة احزاب 
الاقطاع والبرجوازية : فمن شراء الاصوات 
واستقدام النيجربين للتصويت في السودان الى 
بيع الرخصٌ التجارية للشركات الاجنبية وتهريب 
الاموال للخارج . هكذا حكم التحالف الرجعي 
للاقطاع والبرجوازية السودان قبل ثورة اوكتوبر 
65 »© وهكذا عاد نفس التحالف يحكم البلاد 
بعد آن أ+جهضت تلك الثورة » ولكن هل اضطهاد 
الشيوعيين والتقدميين »> والفساد السياسي » 
هو كل ما فعله رجعيو حزب الامة والحزب 
الوطني الاتحادي وغيرها ؟ 
الجواب هو لا قاطعة . 
كان واضحا ان البنية الطبقية للسلطة 
بتكتلاتها الطائفية ( وذلك كان ينطبق على المعارضة 
ايضا ) غير قادرة على ابجاد حلول جذرية 
للازمات الاقتصادية المتعاقبة او ل ( مشكلة » 
الجنوب . نل » على العكس » زادت تلك المسائل 


تعقيد! . ومن الامثلة على ذلك ما كآن يفعله 
حزب الامة” للضغط على خصومه السياسيين او 
لارهاب الجماهر باحضاره « الانصار » المسلحين 
الى الخرطوم من غرب السودان > لقد اثبتت 
الطبقة العاملة السودانية جدارة قيادتها للنضال 
الجماهيري وصلابة قادتها عبد الخالق محجوب 
السكرتير الام للحزب الشيوعي والشفيع احمد 
الشيخ سكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال 
السودان وغرهما من رفاق النضال الذين 
استضافتهم سدون السلطة في عهد الاستعمار » 
كما استضافتهم في عهد الحكم الوطني . 

وفي 1١‏ اوكتوبر وحهت الطبقة العاملة 
غربة قاصمة الى حكومة حزب الامة باعلانها 
الاضراب العام » ولم تجد آالسلطة الرجعية 
مخرجا من ازمتها الا بتسليم الحكم الى طفمة 
عبود العسكرية عن طريق « انقلاب » /11 توفمير 
مه الذي جاء ليفرض بقاء واستمرارية النظام 
الرجعي للتحالف الاقطاعي البرجوازي والذي 
يمهد اليه بسحق النظمات آلديمقراطية والعمالية 
والحزب الشيوعي . وما آن تسلم العسكريون 
الحكم حتى كبلوا البقية الباقية من الحريات 
العامة واعادو! قادة العمال الى السجون وعطلوا 
الصحافة التقدمية . 

وفي آلجنوب اطلق عبود العنان لقوات الجيش 
التي مارسست كثيرا من اعمال القمع وحرق القرى 
والاجراءات <( التآديبية » وبذلك فقد كسب 
الانفصاليون الذين تسندهم الدوائر الاستعمارية 
والصهيونية عطفا مفاجئا من جانب اعداد كبيرة 
من افراد الشعب آلجنوبي الامر الذي مكن 
الانفصاليين من تكوين هنظمة ( الانيانيا » 
الارهابية والتي ما زالت حتى اليوم » الى جانب 
منظمات ارهابية اخرى »© تقود الحركة الانفصالية 
وتحظى بالتابيد المعنوي والمادي من دوائر 
الامبريالية العالمية واسرائيل . 

وفي المبدان الاقتنصادي فتح السكريون الباب 
على مصراعيه امام الاستثمارات الاجنبية التي 
خلقت لها قاعدة متزايدة من الوكلاء والمنتفعين 
ومنهم اعضاء « مجلس قيادة آلثورة » انفسهم . 
كما بدآت الامبريالية. الامركية في ايجاد موطىء 
قدم لها في السودان بتقديم الكزيد من 
« العونة » . ٠‏ 

لقد ذكر عبود آن من اهم اسباب تسلمه الحكم 
هو « ازالة الجفوة المفتعلة » بين مصر والسودان 
وقام فعلا يعقد اتفاقيات حول تقسيم مياه النيل 
وحول السد العالي والتجارة الى غير ذلك من 
الشكلات القائمة . فاذا كانت تلك هي اسياب 
« الجفوة المفتعلة » فما اعظمه من رياء ! فرغم 
ان الاكثرية الساحقة من اللعب السوداني كانت 
تشعر بكثر من المودة والاحترام لجمال عبدالناصر 
لنفس الاسباب التاريخية التي جعلت الجماهير 
العربية تعجب بتلك الشخصية» الا آن التصرفات 
الانتهازية للحكم المصري تجاه عبود ©» وممالاة 
ابواق الدعاية المصرية لحكومة ( العساكر » الاولى 
كما يسميها الشعب السوداني » جعلت القوى 
الثورية في السودان تقتنع بآن الحكم الناصري 
لن يتردد في آلنعاون مع آية حكومة في السودان» 
طالما كان ذلك يخدم المصالح التجارية العابرة 
لمصر أو الامال القديمة للبرجوازية المصرية في 
« الاتحاد » مع السودان . لقد تصور الناصريون 
وهم في ذلك مخطدئون اشد الخطا » أن الحزب 
الشيوعي وحزب الامة اليميني هما العقبتان 
الوحيدتان في سبيل « وحدة » وآدي النيل » 
ان هذه المسألة ذات آاهمية قصوى» وان السؤال 
التائي لا بد ان يطرح : 


ما هو حقا مفهوم الوحدة لدى الشعب 
السوداني ؟ 


الوحدة كما تراها الجماهير 


لكي نكون علميين » لا بد لنا ان نتحدث عن 
الاوضاع الطبقية والموقف من الوحدة > ان 
الجماهر الواعية من العمال والفلاحين والثقفين 
تعلم ان الوحدة المزعومة مع مصر هي وحدة 
مع النظام القائم هناك » اي انها وحدة ستترتب 
عليها تناقضات مع نظم واحزاب ومواقف عربية 
اخرى . ويتوج كل هذه التناقضات ذلك التناقض 
الذ لا مناص عنه : التناقض مع قوى الثورة 
الوطنية الديمقراطية في آلسودان . ومعنى ذلك 
بصورة اعمق : ان النظام السوداني الذي يتوصل 
الى تحالف واتحاد مع النظام المصري الراهن » 
لا بد ان يكون بالضرورة نظاما مماثلا ب غير 
ديمقراطي . فهل تقبل البورجوازية الصفيرة 
العسكرية في مصر آن تتواجد وتنشط القوى 
اليسارية والنظمات الديمقراطية والنقابات 
العمالية والمهنية الستقلة في السودان بيئما لا 
توجد في مصر ؟ لا ب وهذا ما اثبتته الايام 
حين كثر النظام عن اسنانه « الحامية » ايام 
الانتفاضة الثورية السودآنية في يولية اا19 . 
وهناك قطاعات كبيرة من الشعب السوداني 
لديها تخوفات كثيرة عن ( التغول » المصري على 
الاقتصاد السوداني » 5و عن الهجرة المصرية 
للسودان » ولا شنك أن تاريخ العلاقات المصرية - 
السودانية لا يساعد قط على فرض غير هذا 
التصور » وسيمر وقت طويل قبل آن تقتتع 
هذه الجماهر بضرورة الوحدة الحقيقية مع مصر . 
وماذا عن جماهير الجنوب ؟ 
ان ذكر كلمة الوحدة مع مصر قي الجنوب لا 
يتردد آلا علىاذواه زمرة المنتفعين و «المستوزرين»» 
الذين جمعهم في الماضي حزب الاشقاء آو الذين 
يتحلقون حول ماندة النمري الان » ان «الوحدة») 
مع شمال السودان ذاته مسألة لم تحسم بعد 
فكيف بال ( وحدة ») مع مصر ؟ 
لقد جاء في التقرير آلدي قدمه الرفيق 
الشهيد عبدالخالق محجوب باسم اللجنة المركزية 
امام المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني 
( اكتوبر /1951 ) ما يلي : 
آن وحدة القوى الثورية العربية تشكل 
القلب لحركة الشعوب العربية من جل الوحدة . 
وتتم وحدة القوى الثورية العربية خلال عملية 
من النضال الفكري والعملي للتغلب. على 
الصموبات الناشئة تاريخيا من بلد لآخر باختلاف 
تطوره وكذلك يسبب نشاأة الحركات الورية من 
اغلب البلدان العربية بمعزل عن بعضها البعض 
وعدم توفر الفرص والامكانيات للصلات آالعضوية 
المباشرة وتبادل التجارب . 
لاحظنا حتى الان أن ما يباعد الوحدة التمسك 
باشكال معينة من الوحدة والتعصب لتجارب 
بعيتها في النضال دون اعتبار لتنفاوت درجات 
التطور واختلاف انواع 1كؤسسات السياسية » 


06) 


هذا المقال ا اناقشة الذي نشر ته مجلة اخبار بكين باللغة الانكليزية ف 
عددها رقم ؟؟ » يشكل بحثا جا را لاحدى أهم ة في 
الاحزاب الماركسية اللينيئية ٠٠‏ 


وهو كيفية ممارسة المركزية الديمقراطية ٠‏ 


والقال عبارة عن مناقشات جرت في احدى اللجان التنظيمية في حبش 


؛لتحرير الشعبي الصيني حول قضايا يومية 
المستو 


اطار حز بي فى آي تنظيم مار 
مارسة الركزة الديمقراطية في 
تتجلى اهمية هذا البحث المبسط ٠‏ 


المركزية الديمقراطية هبدا من المبادىء 
التنظيمية في حزبنا . وان العالجة الصحيحة 
للعلاقات بين الفرد والجماعة في لجان الحزب 
على كل المستويات مسآلة هامة في تطبيق المركزية 
الديمقراطية » وضمانة اساسية للحفاظ على 
قيادة الحزب الجماعية . والمقال التالي عيارة 
عن مناقشة جرت في لجنة الحزب في كتيبة 
من احدى وحدآت جيش التحرير الشعبم 
المرابطة في تسيئان » وتوضح هذه المسالة 
نظريا كما هي مستخلصة من تجاربهم . 

« محرر مجلة اخبار بكين » 


منذ مدة ليست بعيدة ©» توصلت اللجلة 
الدائمة للجنة الحزب في احدى كتائب جيش 

- التحرير الشعبي المرابطة في تسينان » الى قرار 
بعد دراسة جماعية وعلى ضوء المستوى 
الايديولوجي لكوادر الوحدة العسكرية . وعندما 
ارسل القرار » بغية الموافقة عليه » الى آمين 
اللجنة الذي كان بحضر اجتماعا في مكان آخر » 
علقه لانه لم يوافق عليه . لم يوافق اعفساء 
اللجنة على تصرف الامين . ولكنهم ظنوا انهم 
لا يستطيعون عمل شيء وما عليهم آلا الطاعة » 


١‏ ولاحظنا ايضا ان ما نقارب بين آلفصائل الثورية 


نحو الوحدة انفتاحها على تجارب بعضها البعض 
والحوار بينها على نحو الوحدة انفتاحها على 
تجارب بعضها البعض والحوار بينها على اساس 
العلم منهجا ومرشد! ورؤيتها لتعدد اشكال 
التطور ووصول كل فصيلة ثورية اليه بطريقها 
التمشي مع الخصائص المميزة لظروفها الاجتماعية 
باكتمال وحدة القوى الثورية تكتسب الدثورة 
العربية اهم شروط النجاح لصد الخطر 
الاستعماري الصهيوني » . 

ولكن أليس التعصب والتمسك بتجارب معينة 
وفرضها على شعوب عربية في اوضاع مختلفة هي 
سمة البورجوازية الصغيرة العسكرية الحاكمة فى 
البلاد العربية . : 

تراى ماهو خجم الفرر للدي لحق اهيدا 
الوحدة العربية في السودان من جراء التدخل 
السافر و ١‏ الاسئان ») الحادة لحكام مفوصر 


الثورة المضادة في السودان 


ان مجموعة العوامل الذاتية والانتهازية آليمينية 
في صفوف بعض الهيئات الديمقراطية التي 
قادت ثورة اكتوبر الخالدة ادت الى اجهاض هذه 
الثورة واعادة حكم الاحزاب الرجعية للبلاد عن 
'طريق الانتخابات بعد اشهر قلائل من الحكم 
الثوري . 

لقد لخصت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوداني ( دورة نوفمبر 1537 ) الوسائل التي 
سلكتها قوى الثورة المضادة بعد تسلمها السلطة 
من اجل تصفية الثورة فيما يلي : 

١ «‏ - محاولة عزل القوى الثورية عن مراكز 


وملموسة » يواجهها او بواخه مثلها كل 

ومن خلال كشف هذه المناقشات لاساليب 

بات التنظ ون كر 5 1 ٍ وعل خلاق 
« الهدف » 


لان آمين لجنة الحزب هو الذي يتخذ القرار 
النهائي . 

وفيما بعد » وعندما كانت لجنة الحطزب 
تدرس مسألة المركزية الديمقراطية 6 اثار شخص 
السألة وجرى حوار حولها . فقال بعض الرفاق : 
لقد اخطا الامين » اذ لاا ينيغي ان ينقض قرارا 
جماعيا هكذ1آ1 ببساطة حسب رآيه الشخصي . 


وقال رفاق اخرون : ان رآي الامين حاسم . 
وطاما انه لم يوافق على القرار » فهناك سبب 
لتعليقه . واخذ الامين واعضاء اللجتة » واضعين 
هذه المسألة في عقولهم » يدرسون تعاليم الرئيس 
ماو الباهرة وحللوها على ضوء التجارب والدروس 
الستخلصة هن المارسة العملية . 


أن يعرض رأيه 5 


في البداية » ظن الرفيق لي تسنغ هاي م 
الامين ان رأيه صحيح »© لان الوقت رغم صحة 
مضمون القرار لم يكن مناسبا لتضطلع عليه 
الكوادر الدنيا اذ انه سيعيق اعمالا اخرى . 


ل 


النضال الجماهري تحت راية الدين » مصورة 
النضال السياسي في البلاد وكأنه صراع سين 
قوى الاسلام وقوى الالحاد » لهذا الغرض 
وجهت الدوائر اليمينية في البلاد حملة واسعة 
من الاعلام والنشر والمخاطبة للجماهير لم تشهدها 
بلادنا من قبل . 

+" - اللجوء للسيطرة على التنظيمات الشعبية 
وسط الطبقات الثورية من نقابات صناعية ومهنية 
ومنظمات طلاب ومزارعين الخ .. بهدف تصفية 
القيادات الثورية وآبماد تأثرها على تلك 
المنظمات . 

استغلال التشريع لتحريم نشاط المنظمات 
الثورية » واستطاعت القوى اليمينية آن تصادر 
النشاط القانوني للحزب الشيوعي السوداني 
باعتباره مركز العمل الثوري في البلاد وابعدت 
المعارضة البرمانية . 

؟ ‏ اللجوء للعئنف وتشجيع المنظمسات 
الارهابية بقصد تهديد العمل الثوري في البلاد 


وتصفية اللؤسسات الثورية جسديا . 


م - اغراق المطالب المشروعة لثورة اكتوبر 


في بحر من التهريج ثم الانقلاب عليها » . 


ان الجرائم التي (رتكبها النظام القائم » 


ويرتكيها مجددا بحق الشعب السوداني وبحق 
منظماته الديمقراطية ومناضليه هي امتداد للثورة 
المضادة التي سبق ذكرها . وان جاءت بشكل 
فجائي ق المظهر . فمصادرة الحريات الديمقراطية 
للمنظمات والنقابات » ؤتحريم نشاط الحزب 
الشيوعي »© وتنصيب القيادات آالصفراء في 
اللجان التنفيدية للنقابات » ومحاولات شق 
اليسار ‏ كلها حزء من الثورة المضادة التي 
اتسقتها: مهنا ند كام اماديعة "اودر ٠‏ لعن 
هذه الثورة المصادة اخذت طابعا وحشيا شرسا 


القضايا التنظيمية في 


من خلا ك الم لضا 


وبصفته امين للحزب » فانه يتحمل اللسؤولية 
لتعليق القران . ١‏ 

يتحمل الامين المسؤولية في رفض ما هو 
ليس صحيحا » ولكن هل يمكنه شخصيا ان 
ينقض قرارآ وافقت عليه الاغلبية » دون ان 
تناقشه لجنة الحزب ؟ وبعد التحليل والمناقشة» 
اتفقوا على ان الامين الشخص اللمسؤول في لجنة 
الحزب أن « يدافع عن الخط » ولكن يجب ان 
يتوحد الدفاع عن الخط وممارسة المركزية 
الديمقراطية . « ان العلاقة بين الافين واعضاء 
اللجنة علاقة تخضع بموجبها الاقلية للاغلبية » . 
وينبفي الا ينتهك الامين » بحجة أنه مسؤول عن 
الدفاع عن الخط »© مبدا المركزية الديمقراطية في 
الحزب وينقض قرار الاغلبية . بنبغي عليه ان 
ينفذ بحزم المركزية الديمقراطية » ويحافظ على 
قيادة آلحزب المركزية ويعتمد على « اعضاء 
الفصيلة ») للدفاع عن الخط بدلا من الاعتماد 
عل تفسه : 

واستشهد بعض الرفاق بالحادثة التالية : في 
نهاية العام الماضي » قررت الكتيبة ان تجري 
السرية الاولى مناورة . فوضعت السرية الاولى» 
حتى تقوم بهذه المهمة » خطة ورفعتها الى لجنة 


اننتكاسَة التورة الوطنية الديماطية بالسوكان وخاضاتها الناربجريعة 


في العهد الراهن . وفي هذه المرة حظي هذا 
العهد بالمساعدة النشطة من قبل النظام المصري » 
ان العداء الشديد الذي يكنه النظام المصري 
لحركة الطبقة العاملة والحركة المستقلة للمنظمات 
الديمقراطية بد واضحا في المقال الشهر الذي 
بكنه النظام الملصمري لحركة الطبقة العاملة 
والحركة المستقلة للمنظمات الديمقراطية بدا 
'واضحا في المقال الشهير الذي كتبه محمد 
حسسنين هيكل في الاهرام بعنوان « ثم ماذا بعد 
اكتوبر » والذي انار فيه الشكوك والتساؤلات 
<ول ماهية الاضراب السياسي الذي كان التكتيك 
الاساسي لثورة اكتوبر وحول مستقبل الحسركة 
الثورية في السودان . 

ان قادة النظام الراهن كانوا يعلمون ملق 
البداة بمدى اتسساع وعمق القاعدة الشعبية 
التي يرتكز عليها الحزب الشبيوعي ولهذ: فانهم 
حاولوا التموبه على الشعب برفع الشعارات 
التقدمية ذاتها التي طلما رفعها الشيوعيون . وفى 
الواقع قام النظام بتنفيذ بعض الاصلاحات كاعلان 
الحكم الاقليوي في العنوب »© وبعض التأميمات 
وتحقيق عدد من مطالب العمال والمزارعين الى غير 
ذلك من الاعمال التي دفعته بسسييلها العتاصر 
التقدمية التي كانت في مجلس قيآدة الثورة . 
ولكن الانفراد بالسلطة ورفض التحالف الوطني 
الديمقراطي مع كل الاطراف . وحين فشات 
السلطة في تحقيق الشعارات التي كانت اكبر 
منها » وحين فشلت في مواحهة الازمة الاقتصادية 
التفاقمة وتنفيذ الخطة الخمسية وتطوير 
المؤسسات المؤممة » لم تجد غير الحزب الشيوعي 
لتنهمه بالعدائة والتخريب ومحاولة افساد 
« الخلق السوداني الاصيل » و « ونشر الالحاد » 
ولكن الهجوم على الحزب الشيوعي كان تخفي 


الحزب للموافقة عليها . وظن افراد عديدون من 
اللجنة الدائمة انها فكرة جيدة ويمكن تنفيتها . 
فشعر الرفيق لي تسنغ هاي آن الفكر المرشد 
ليس صحيحا لان الخطة لم تول اهتماما كافيا 
بالتثقيف السياسي والايديولوجي ©» واهتمت 
كثرا بالتدريب التكنيكي . وفي هذه المرة » لم 
يعارض »6 ببساطة » آراء الرفاق الاخرين » بيد 
انه رفع الرآبين المختلفين الى آللجنة الدائمة 
لدراستهما » وبعد مناقشة تامة » وافق الجميع 
مع الرفيق لي تسنغ هاي » وصحخوا خطة 
التدريب . بالاضافة الى ذلك » ارسلت اللجنة 
الدائمة احد كوادرها الى السرية لمساعدتها في 
العمل . وحولت آلسرية الاولى » مطبقة تعاليم 
الرئيس ماو بوعي » المناورة آلى تثقيف سياسي 
حي » وانجزت مهمتها التدريبية بنجاح . وظن 
جميع اعضاء اللجنة الدائمة ان الاميبن قد ادى 
العمل بشكل رائع للفاية ذلك الوقت لانه 
استخدم فكرته الصائية في التغلب على الافكار 
غير آلسديدة لدى بعض اعضاء اللجنة الدائمة » 
ورفع فهم « اعضاء الفصيلة » حول هذه المسالة 
لقد طبقت المركزية الديمقراطية بينما كان الامين 
يدافع عن الخط جيدا . 


وراءه خططا هائلة لوأد ١تحركة‏ الديمقراطية في 
السودان وفي هذا السبيل نشطت اجهزة 
الدولة القمعية الني ساعدتها عناصر المخابرات 
المصرية . وبعد قرارات ١5‏ نوفمبر .191 وطرد 
بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمد الله من 
مجلس الثورة » ازآلت السلطة عن وجهها كل 
قناع ثوري فوقف الثميري ( بيان ١١‏ فبراير 
11 ) بتهم الشيوعيين بالعمالة و ( عيادة 
الاشخاص » ( لم يعجب النمري وفاء درق 
الشيوعي والمنظمات الديمقراطية للرفيق عبد 
الخالق محجوب وغيره من زعماء النقابات الذين 
كانوا في السجون ) » ومحاربة الوحدة العربية» 
وفي هذا الصدد يقول بيان اللجنة المركرية 
للحزب الشيوعي السوداني الصادر في نفس 
بوم خطبة التميري ما يلي : 


« ان قضية الوحدة العربية والكفاح المسترك 
مع شعب مصر الشقيق ستظل داتما في مقدمة 
نشاطنا الثوري . وقبل ان تتهمنا السلطة 
بمعارضة الوحدة العربية عليها ان تحاسب نفسها 
على نتائج منهجها الذي آفسد العلاقات المصرية 
السودانية » ونقلها من علاقات ثورية عريقة الى 
علاقات اجهزة دولة ومخابرات »© لقد نادينا بأن 
تكون العلاقات بين مصر وليبيا والسودان علاقة 
تنسيق وتحالف ضد الاستعوار ولدحر العدوان» 


ومن هذه الزاوية رأيتا الجانب الايجابي في 
ميئاق طرابلس وعلى اتفاقية الاتحاد الرباعي 
التي لا تنمشى حتى مع وجهة نظر وفد السودان 
في المحادثات » واليوم ندق ناقوس الخطر ضد 
مركز العداء للشيوعية الذي قام في ليبيا بعد 
آن انحسرت هذه الموجة ولم يصنبح لها آثر الا 
في السعودية » وآثار هذه السياسة الجديدة 
واضحة في خطاب رئيس مجلس الثورة الذي 
ردد قيه » وبالحرف الواحد » ها جاء في 
صحيفة ال-ورة الليبية عن الحزب الشيوعي 
السوداني » . 


3 


عن 


ثم قال بعض الافراد : أن الهدف من ممارسة 
المركزية الديمقراطية هو تركيز الاراء الصحيحة . 
لو كان رآي آلامين صحيحا » فهل بامكانه نقض 
رأي الاغلبية ؟ لقد جعلهم التحليل السليم ان 
يتفقوا انه لا يمكن ذلك . كان السيبب : اولا » 
« يجب ان تطيع الاقلية الاغلبية )») ©» ذلك احد 
المبادىء الرئيسية للمركزية الديمقراطية . فاذا 
نان رأي غالبية الاعضاء غير صحيح » بيئما رأي 
الاين سليم » فبامكانه فقط ان يجعلهم يوافقون 
على رآيه. بتوضيخ الاسباب بدلا من تقض ارائهم 
ببساطة على مسؤوليته الشخصية . ثانيا » 
بالطبع » أن الامين قد يظن آن رأيه صحيح . 


ولكن سفن آن كان صحيحا أو ليس معتمدا على 
حكم كافة اعضاء اللجنة الدائمة . لقد دلت 
المارسة العملية آن اراء الامين كانت في بعض 
حيان غير تامة وغير سليمة بل وخاطة لانه لم 
يستمع بتواضع الى آراء الاخرين © او انه اسم 
كن مجيدا في تركيز الإراء السديدة . واذا كان 
ببساطة ينقض اراء غالبية اعضاء اللجنة » فهناك 
خطر من ان تنقض الافكار غير السليمة الافكار 


السديدة . 


الثورية وما تلاها 
0 
واصل قادة النظام في السودان سياسة الارهاب ١‏ 
ضد الحزب آالشيوعي والنظمات التقدمية 
و[ستعداء القوات السلحة على الشيوعيين. ولكن 
هذه القوى صمدت في مواقعها واستمرت في 
نشاطها رغم العنف المتزايد ضد القيادات 
العمالية والشموعية » وهكذا فحين تفجرت حركة 
يولية التي قادتها آلعناصر التقدمية في | 


الجيش التفت حولها الجماهير » وناصرتها بغي | 


تحفظ ١تحادات‏ العمال والطلية وقطاعات واسعة 
من الشعوب » ورغم قصر المدة التي عاشها هذه 
الانتفاضة » آلا ان اتجاهاتها كانت واضحة : القاء | 
اجراءات الردة اليمينية للنميري وطفمته» واعادة 


حلها النظام » ودعوة هذه المنظمات الى تكوين | 
جبهة وطنية عريضة تسير البلاد . 0 
0 


لقد جن جنون انظمة الحكم في البلاد العربية | 
على احداث السودان وما حدث بعد ذلك |( 
معروف : التدخل آلسافر لصالح التمري واعادته |/ 
النطش والتنكيل والسجون التي غصت بالمناضلين 
وتوج ذلك كله حمام الدم الذي اغتالوآ فيه 
عبد الخالق والشفيع وجوزف وعشرات غرهم . 


هذه هي حقيقة النظام الفاشي في السودان » 

هذه هي حقيقة الختفين وراء الشعارات الوطنية | 
والتقدمية الذين آضروا بقضية التحرد الوطني | 
في السودان » بقضية الوحدة العربية وحطموا / 
اسس التحالف الوطني الديمقراطي في بلادنا . 
على آن شعبنا الذي مارس النضال ضد الاستعمار 


قديمه وحديثه » وضد التحالف الاقطاعي - 


البرجواآزي لحكم الاحزاب » وحطم انوفا 0 


0 
0 
| 


العسكريين في اكتوبر » لا بد أن ينتصر في هده 
المعركة » وان غدا لناظره قريب . 


كيف يعالج الاعضاء 
أفكار الامين ؟ 


وما تعمقت المناقشة » اثار بعض الرفاق 
مسألة اخرى : شعر عدد هن الرفاق انه ليس 
من المستحسن ان يعلق الامين قرارا جماعيا . 


ولكن » كاذا لم يثر احد آي اعتراض في الوقت 
المناسب ؟ ذلك لان هؤلاء الرفاق ظنوا ان الامين 
هو المسؤول الرئيسي في عمل لجنة الحزب ء 
وان اراءه حاسمة . وكان من الطبيعي بالنسبة 
اليه ان يتخذ القرار النهائي . ورغم ان رأيهم 
مخالف لذلك » قانهم لم يثيروآ اي اعتراض » 
ظانين ان هذه طريقة لاظهار الاحترام والتايبيد 


لامين . 


ما هو الاسلوب السليم الذي يثبفي اتباعه 
حيال اراء الامين ؟ القيام بعملية تحليل له » 
وافق الجميع على ان الاعضاء ينبفي آن يحترموا 
ويؤيدوا الامين . فبدون ذلك » لا يمكن آن 
تكون لجنة الحزب نواة قيادية قوية . ومن الجهة 
الاخرى »2 يثلبغي على اعضاء وامين اللجنة »2 اولا 
وقبل كل شيء » آن يحترهوا ويؤيدو1 القيادة 
الجماعية للجنة الحزب . بدون ذلك » قد 
تصبح القيادة الجماعية قيادة فردية للامين . 


فاذا لم يحافظوا على مبدا آالقيادة الجماعية 
للجنة الحزب »© فلن يكون ئمة احترام وتاييد 
حققيقيان للامين . وتكون النتيجة انتهاك المركزية 
الديمقراطية للحزب » واضعاف القيادة الجماعية 
للجنة الحزب . ينلبفي ان يحترموآ ويؤيدوا 
الامين وفي نفس الوقت يحافظوا على القيادة 
الجماعية للحزب . 


وعلى كل » عندما اوشكت الخطة على الانتهاء 
اعترض احد اعضاء اللجئة بعد دراسة الامر 
بعناية . فاشار الى آنه عند الهجوم بواسطة 
نصب كمين » يثبفي أن تخفى القوات نفسها 
جيدا . كانت المناورات السابقة تجري ليلا » 
وكان من السهل ايجاد غطاء بسيب الرؤؤية 
المتعذرة . وهكذا يمكن نصب كمين قرب العدو . 


ولكن في هذه المرة » سيتم الهجوم في وضح 
التهار » رغم ان القوات تكون دخلت الممركة 
ليلا . فعتد الهجوم تكون الرؤية واضحة . وكلما 
كانت اقرب الى الطريق العام ©» كان كشفها 
اسهل . وهكذا لا يمكن ان تفتقق القوات هدفها 


بواسطة كمين . واقترح عضو اللجنة هذا أن . 


تقوم لجنة الحزب بمناقشة هذين الرأيين 
اللختلفين مرة اخرى . وفي النهاية » وافق 
الجميع على ان اقتراح العضو سليم وراجموا 
الخطة . كانت المناورات ناجحة . وجعلهم هذا 
الحادث يدركون ان هذا العضو قد ربط الاحترام 
والتابيد للعضو بالمحافظة على القيادة الجماعية. 


ان التخلي عن هذا المبدا ليس اسلوبا مسؤولا 
حيال قضية الحزب »© ولن يكون ثمة احترام 
وتابيد حقيقيان للامين . 


كيف تصبح آراء الآمين 
آراء غالبية أعضاء اللجنة 


ومرة اخرى » سال بعض آلرفاق : وكما 
نعرف جميعا » ان العلاقة بين الامين واعضاء 
اللجنة هي علاقة يجب ان تخضع بموجبها الاقلية 


للاغلبية » ولكن كيف لا يتحقق ذلك » احيانا » 
في المارسة العملية ؟ 

وبهذه السألة المحددة في عقولهم » آخذوا 
يدرسون تعليم الرئيس ماو : « سيجد الامين 
او نائب الامين انه من آلصعب ان يقود فصيلته» 
جيدا اذا لم يهتم بالعمل الدعائي والتنظيمي 
بين افراد فصيلته » ولن يحسن معالجة علاقاته 
مع اعضاء اللجنة اذا لم يدرس جيدة كيف يدير 
الاجتماعات بنجاح » . ومن خلال الدراسة » 
توصلوا الى آدراك المفهوم العام بوضوح : يكون 
الامين احيانا » في اجتماع لجنة الحزب » مع 
الاقلية في البداية » ولكنه في النهاية يصبح في 
جانب الغالبية بين ان يجري العمل بين اعضاء 
اللجنة . وهذا امر عادي تماما وفقا لمبدآ المركزية 
الديمقراطية . وبدون عمل كهذة » لا يتم تحقيق 
وحدة التفاهم داخل لجنة الحزب »© ولا يتقدم 
اعضاء الفصيل خطوة واحدة »© ولا تؤؤسس 
الركزية الديمقراطية . واستعاد اعضاء اللجلة 
كيف عالجت لجنة الحزب المسالة اللتعلقة بالسرية 
الرابعة في عملية اختيار آلسرايا النموذجية في 
العام الماضي »© وقاموا بتحليل ملموس للعمل 
الذي قام به » مرتين » امين اللجئة في هذه 
العملية . 


حازت السرية الرابعة على لقب سرية نموذجية 
لدة تسع سئثوات على التوالي ©» ولكن في السنة 
العاثشرة » وبسبب الفطرسة والرضا آلذاتي 
وتراخيها في بذل الجهود في التثقيف الايديولوجي 
والسياسي بين المقاتلين » نجمت بعض المشاكل 
في اعمالها . في البداية » لم يوافق غالبية 
اعضاء اللجنة ان تحوز آلسرية على لقب سرية 
نموذجية » بيد آن الامين ونائب آلامين فكرا ان 
السرية الرابعة قد حازت على لقب سرية نموذجية 
مدة طويلة » وخشيا ان اخفاقها هذه اكرة سيؤثر 
عليهما وسيجدان من الصعب توضيح موقفها 
لرؤسائهما . قآصرا » دون اعتبار لاراء اعفصاء 
اللجنة » ان يتصرفا كما يروق لهما . فاما 
بحث اعضاء اللجنة الدائمة آن يوافقوا على 
رآيهما ئم طليا الى الاخرين أن يفعلوا نفس 
الشيء بين اعضاء اللجنة . ورغم استياء غالبية 
اعضاء اللجنة » تخلوا عن المبدآ ووافقوا على اراء 
الامين ونائبه خوفا من ان يؤدي عدم الموافقة الى 
التآئر على العمل كله . وعلى صوء الاراء التي 
بعثت بها الجماهير » والظروف الواقعية للسرية 
الرابعة » نقضت الهيئة العليا بلجنة الحزب 
قرار لجئة الحزب »© مما ار بشكل كبر على 
اعضاء اللجنة . 


وفي اجتماع لجنة 'الحزب حيث نوقشت 
مسآالة كيفية تنفيذ ارشاد لجنة الحزب »© كان 
الرفاق ذود الاراء العارضة يزخرون بالشكاوى » 
بيئما لم يستطع الرفاق الذين حرضوا على ان 
السرية سرية نموذجية » آن يشروا افكارهم 
سريعا . فاعاد الرفيق لي تسنغ هاي دراسة 
تعاليم الرئيس ماو » وانتقد افكاره الذاتية في 
الاجتماع وفكره الخاطىء في ( الدفاع » عن 
السرية الرابعة . وبعد ذلك » ذهب الى الرفاق 
ذوى الافكار الخالفة ليجري معهم حديئا من 
القلب للقلب . استمع اولا الى نقدهم له » 
مؤكد! ان اراءهم صحيحة » وشجعهم على التغلب 
على استيائهم » ثم ساعد اولئنك الذين حرضوا 
السرية الرابعة لتغير افكارهم . وهكذا بسرعة » 
وحد افكار « افراد الفصيلة » . 


وبعد مقارنة العمل الذي فعله آلامين مرتين » 
إكتشف اعضاء اللجنة آن النتائج مختلفة تماها. 


في اكرة الاولى » اراد فقط من الاخرين ان يوافقوا 
على ارائه دون استعداد ١يديولوجي‏ للاستماع 
الى اراء الاخرين . ونتيجة لذلك » قام بتركيز 
خاطىء وتوحيد الاراء .. وان اسلوب العمل 
الذي اتبعه في المرة الاخرىق كان « الاستماع 
بعناية الى الاراء المختلفة والقيام بتحليل جاد 
للظروف العقدة والاراء المختلفة » . وبهذه 
الطريقة » تثقف ( آفراد الفصيلة » وهو نفسه 
واستطاع أن بيحقق تركيزا سليما ووحدة في- 
الاراء . 


ومن خلال الناقشات » توصل الامين واعضاء 
اللجنة الى فهم اعمق لمفهوم المركزية الديمقراطية 
في الحزب . واخرا > قام الامين بتلخيص 
جيد . وقال : رغم ان المناقشة الحالية انطلقت 
مسن المشاكل الملموصة »© آلا انها كانت حول 
الموضوع المركزي » بمعنى كيف تكون العلاقة بين 
الفرد والجماعة بين اعضاء اللجنة »© في الموضع 
الصحيح .. هذه هي المسآلة الرئيسية التي تقرر 
ما اذا كانت المركزية آلديمقراطية تنفذ جيدا . 
وتبين مناقشات اعضاء اللجنة ان العلاقة بين 
الامين ولجنة الحزب يجب آن توضع اولا في 
المكان الصحيح . ورغم آن الامين يتولى مركو 
« قائد الفصيلة » © آلا انه يجب أن يخضع 
للقيادة. الجماعية للجنة آلحزب © وينبفي الا 
ينسلط عليها . اذا لا تعالج العلاقة بين الامين 
واعضاء اللجنة بصورة جيدة فى بعض الاحيان 5 
ثمة سبب لذلك وهو ١ن‏ هقه اللكسألة لم تحل 
بنجاح . آن لجنة الحزب تنشكل من اعضاء 
اللجنة . فاذا تعالى الامين على اعضاء اللجنة » 
فهو يضع نفسه فوق لجنة الحزب . أن اعضاء 
اللجنة العاديين لا يعالجون العمل اليومي للجنة ' 
الحزب » بل يجب آلا يعزلوا انقسهم عن لجنة 
الحزب . وبدلا من ذلك »© يجب آن يكونتوا 
داخلها » ويشاركوا مشاركة فعالة في القيادة 
الجماعية ويحرسوا بوعي المركزية الديمقراطية 
في الحزب ٠‏ 
١ن‏ « الامين عاقل » نظرية موجودة لدينا » 
وهي معارضة لروح الحزب البروليتارية . وحيئما 
يناثر الامين بهذه آلنظرية » يظن انه اصبح 
مسؤولا صالحا لكل الوضع » عارفا اآرشادات 
رؤسائه قبل الاخرين » فاهما ؟كثر عن القروف 
التي تسود المستوبات الدنيًا » ولذا يبدو انه 
مسؤول .عن الاخرين في كل شيء . تلك النظرية 
نسخة مصقولة لنظرية «( الجماهر متخلفة » . 


١نها‏ انعكاس للمفهوم المثالي للتاريخ وتعيم عن 
عدم نقاء روح الحزب . وعندما يتآثر الرء بهدذه 
النظرية » سيضع نفسه » لا محالة فوق الآخرين 

ومن بين ( اعضاء الفصيلة » للجنة الحزب » 
هناك « قائد الفصيلة » واعضاء اللجئة » بعضهم 
قدامى » وبعضهم جدد . وينبغي على لجنة 
الحزب »> وطبقا لمبدآ المركزية الديمقراطية » 
ان تهتم بمبادرة وابداع كل عضو باللجنة . ويجب 
ان تؤيد بنشاط كل ما يتفق مع افكار هماوتسي 
تونغ » وتقاوع بوعي كل ما لا يتمشى معها . 
وتشغي آلا نفكر آن آراء الامين يجب آن تكون 
افضل من اراء اعضاء اللجنة » وان آاراء اعضاء 
اللجنة القدامى يجب ان تكون افضل من اراك 
الاعضاء الجدد . ان التاكيد على ذلك آسساسي 
بالطبع بالنسبة للامين كي يضمن انه لن تحدث 
اي اخطاء ذات طبيعة سياسية »> وتتخذ قرارات 
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الاخ. سالم ربيع رئيس مجلس الرئاسة 


في .؟ نوفمبر ( تشرين- ثاني ) عام 151/1 
تكون جمهورية اليمن الديمقراطية قد 
دخلت في عامها الخامس بعد ان اجتازت 
اربع. سنوات مريرة من النضال ضصده القوى 
الرجعية والامبريالية داخليا » عربيا »6 وعالميا » 
تمكنت خلالها من تثبيت الاستقلال آلذي انتزعته 
وده 1014 كنوب عير كفا قبي مسلح دام اكير 
هن اربع سئوات 19580 ب 1557 ) » وخلال 
هذه الاعوام لم يكن نضال ثوار اليمن 
الديمقراطي يستهدف تثبيت الاستقلال الوطني 
بمفهومه التقليدي ( اي اخراج قوات المستعمرين 
وتأسيس دولة وجيش وطنتيين ) فقط » بل كان 
نضالهم يستهدف خلق دولة جديدة » وحيياة 
جديدة للشعب تلفي حياة آلبؤس والشقاء التي 
عاشها شعب اليمن تحت السيطرة الاستعمارية 
مدة 11554 عاما » زرعت قوى الاستعمار والاستغلال 
خلالها عادات وتقاليد وثقافة. ونمط حياة مطبوعة 
بطابع التمايز الطبقي القائم على الاضطهاد والقهر 
من آجل تعطيل وأسسر تطور وتمرد الشعب على 
الاستعمار لضمان مصائح القوى الاستعمارية 
وحلفائها فوق هذا الجزء من الوطن العربي . 

الا ان الثورة الاصيلة التي اكتسبت من مرارة 
الكفاح والصراع ضد الاستعماريين والرجعيين » 
خاصية آلثورة الوطنية الديمقراطية » لا يمكن 
ان تحد من مسارها ركائز الاستعمار ومخططاته 
التي وضعها لتكون اساسا لعودته مرة اخرى بعد 


تائير اقتصادي وعسكري وآجتماعي » لهذا 
استهدفت القورة اقتلاع شواهد الاستعمار 
والاستغلال باسرع وقت » حتى تفوت الفرصة 
على الاستعمار وتمنع عودته مرة آخرى من الشباك 
بعد ان طرد من الباب . 

ولكن هل انجزت الثورة مهامها الديمقراطية 
سهولة ؟ 3 

بالطبع لا . 

بمجرد ان حسمت الثورة الموقف حسكريا مع 
الاستعمار » واجهت مشاكل اخرى قادتها القوى 
الاحتياطية للرجعية العربية والامبريالية كي 
تجهض الثورة وتعيد الاستعمار من خلال احداث 
الفوضى بحرب اهلية استهدفت تمزيق الشعب 
ووحدته » الا ان الثورة تجاوزت هذه المرحلة 
بفضل جماهير الشعب والتفافها حولها » وما 
ان اخمدت هذه الفتنة حتىتحركت قوى احتياطية 
اخرى للاستعمار » اوجدها وانشاءها لتقوم 


هذه القوى بحركة انقلابية عسكرية في .1 مارس 
( آذار ) 1958 © فرضت بعض شروطها على 
القيادات الوسطية للحد من استمرار الثورة في 
انجاز مهامها الوطنية الديمقراطية . 

وفي الودت الذي كانت هذه القوى السوداء 
تتحرك بسرعة لتنفيذ ما اوكل لها من قبل 
الاستعمار » كان الشغب ومؤسساته الدبمقراطية 
بقيادة يسار الجبهة القومية يقوم بدوره في 
تعبية الجماهير وتهيئتها لرد الاخطار التي تتعرض 
لها الثورة من هذه القوى » ومرة اخرى تحركت 
قوى االردة والتآمر في '!؟ اغسطس ( آبِ ) 
ضد الثورة » ولكن على الرغم من احباط 
هاتين العمليتين التآمرتين اللتين استهدفتا الثورة 


ان طردته الثورة » مع ها لهذه الركائز من | 


بتأدية دوره ضد آلثورة. بعد الانسحاب » فقامت + 


الا ان الاوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ظلت تسمح لعودة تآمر هذه القوى 


بحكم بقائها في مراكز الدولة والجيش. والامن. 


والادارة » وبالمقايل كانت قوى الثورة الحقيقية 
مبعدة ومشلولة ومعطلة » ومن هنا رأت القوى 
اليسارية في الجبهة القومية آن بقاء هذه الاوضاع 
معناه بقاء الثورة في حالة ركود ومهددة بالاحتواء 
من قبل القوى اليمينية والرجعية والاستعمارية» 
بل واستلام السلطة نهائيا من قبلها بعد تصفية 
وجودها » وبالتالي ضياع الجهد والدم والنضال 
الذي بذلته جماهر الحفاة في الريف وكادحي 
المدن حتى احرزت النصر » لهذا حمل « ساين » 
ورفاقه مرة اخرى السلاح من اجل عودة الثورة 
والمحافظة عليها حتى انتزعوا 'للجماهر الفقيرة 
والبائسة حقها في قيادة الثورة في حركة ؟؟ 
يونيو ( حزيرآن ) 19594 التصحيحية » لتكون 
الرد الثوري على التآمر الذي صده الشعب وكل 
السياسات الاستسلامية لشاريع الاستعماز 
الجديد » فبدأت مرحلة جديدة من عمر الثورة » 
مرحلة وضعت البلاد في طريق التطور الديمقراطي 
الجذري » عندما استهدفت اقتلاع جميع شواهد 
الاستعمار القديم وسارت في طريق استكمال مهام 
التحرر الوطني الديمقراطي بأفق ثوري . 

ولكن هل استسلمت القوى المضادة لارادة 
الثورة ؟ 

كلا » بل تشكل معسكرا مضادا اوسع واكثر 
شمولية ليقوم بالتآمر على ثورة ١6‏ اكتوبر » 
قادته العناصر اليمينية المطروذة من الجبهة 
القومية ( عبد العليم ‏ الكندي ) بالاضافة الى 
مجموعات كبية من العسكربين التقليديين 
والسياسيين العملاء من احل وقف زحف الثورة 
التي تجدد في 1" يونيو 1959 © فكانت مؤامرة 
عام ./191 التي دمرتها قوات الثورة وجماهير 
الشعب . 

ان هذا المسار الذي سارت عليه جمهورية .؟ 
نوفمبر 1951 منفذ ميلادها وحتى آلان يكشف 
بالملووس مدى صلابة هذه الثورة وعمق ايمانها 
وتمسكها بالجماهر والتفاف هذه الجماهير حولها 
التي حمتها من كل المؤامرات التي كانت تعد لهاء 
ان هذا المسار مرة اخرى يؤكد طبيعة الثورة 
التي انبثقت عنها دولة .؟ توفمبر © وطبيعة 
اعدائها الطبقيين وقوتها التي مكنتها من تجاوز 
كل هذه العقبات والمطبات والشاكل . 

أن هذه المقدمة الناريخية النضالية وضحت 
مسار الثورة خلال اربع سنوات مرت على ميلاد 
دولة الفقراء » وهنا لا بد من تسجيل الحقيقة 
الثورية » التي تؤكد ان قوى العمال والفلاحين 
وبقية الكادحين , اذا ها استلمت موسام قاد 
الدولة » وفق برنامجها وبقيادة تنظيمها 
السياسي »© فانها سوف تصنع المعجزات وتنتصر 
على قوى الردة والتآمر مهما كانت قوتها التي 
حققتها » كذلك لا بد وان نسجل الانجازات 
والنجاحات والمواقف التي حققتها ومارستها قيادة 
الثورة “وتنظيمها السياسي في مختلف المجالات 
الداخلية والعربية والعالمية » حتى تكتمل صورة 
دولة .؟ توفمبر بمناسبة مرور ؛ سئوات على 
انتصارها . 

لم تعان الثورة من تآمر القوى الرجعية 


واليمينية الداخلية فقط » بل من القوى الرجعية 


والامبريالية الخارجية » وهذا منطفي وطبيعي 


لعدة اسباب اولا 11 مثلته ثورة 1١4‏ اكتوبر من 
اتجاه وطني ديمقراطي جذري » هذا التحديد 
الطريق ونهج الثورة وضح قواها اللؤازرة داخليا 
وعربيا وعاميا وبالمقابل استتنفر اعداءها داخليا 
وعربيا وعالميا » من هنا يصبح من الخطا التصور 
بآن قوى المتآمر سواء كانت داخلية او خارجية 
لك ل در عر تسكن امحمفه دوق 
واحدة متكاملة ومتعاونة ومترابطة المصالح 5 
ونقيضها قوى الثورة الداخلية » وبالتالي ان 


. الصراع حاصل وقائم بشكل مباشر وغير مباشر 


بين هذين الطرفين . 

من هنا يصبح تآمر السعودية المستمر على 
ثورة 14 اكتوبر منطقي وطبيعي بحكم التناقض 
بين النظامين » لان احدهما يمثل القوى القديمة 
التي تخشى ضياع مصالحها ومكاسيها وامتيازاتها 
الاقنصادية والسياسية والطبقية » والاخرى 
تهدف الى انتزاع حفوق الجماهير الفقيرة عن 
طريق اننزاع السلطة السياسية » هذا النزاع 
والصراع يمثل امتدادا للصراع العالمي بين معسكر 
العمل ورأس المال والصراع الطبقي الداخلي بين 
القوى المستغلة ( بفتح الفين ) والقوى اللستفلة» 
لان القوى القديمة المحلية لا تعمل اليوم بمعزل 
عن المخططات الامبريالية والرجعية المعدة للجزيرة 
العربية » وبالتالي فان فشل القوى الداخلية 
وهزيمتها نتيجة الانتصارات التي حققتها الثورة 


في الداخل دفعها اللتآمر من الخارج » مستخدمة 


مختلف الاساليب لضرب الثورة وتصفيتها » فمرة 
تستخدم المرتزقة والمخربين » ومرة اخرى تستخدم 
القوات العسكرية النظامية لدولة الرجعية 
السعودية كما حدث في معارك الوديعة ومسورة 
التي شنتها قوات الرجعية السعودية ضد الثورة 
ولكن ردت بقوة » وتبعتها محاولات تخريب مالية 
وادارية ») وحصار اقتصادي استهدف اعاقة 
تقدم الثورة ومنعها من السير لانجاز مهام التحرر 
الوطني الديمقراطي وكذلك منع انتشار رياحها 
الثورية التي اخذت تهب من جنوب الجزيرة 
لتوقد نيران الثورة في آبار البترول التي تسيطر 
عليها الشركات الاحتكارية البترولية ©» والقواعد 
العسكرية الامبريالية » ومع استمرار التآمر 
وتصاعده وتنوعه وازدياد هجماته كانت قوى 
الثورة ترد على ذلك بزيادة تمترسها وتوغلها في 
اعماق الجماهر المسحوقة لتصلع منها قوة 
بروليتارية قادرة على دحر الرجعية وهزيمتها » 
وحتى تنقل المعركة معها الى مواقع تآمرها » 
فكانت معارك وهجمات قوات الثورة الني دمرت 
وكا نا مر ور لكلو وعتيشن 6 اتدالة الفجوم 


اللعاكس للثورة ضد الرجعية واوكار تآمرها » 


و بداية التحول من حالة الصمود والدفاع 
الى مواقع الهجوم ثم الانتصارات اللمتتالية ضد 
الرجعيين والامبرياليين » بعد ان شيدت قواتها 
الشعبية ووفرت لها الكثر من عوامل الانتصار » 
ومزقت قوى الردة والتآمر الرجعي الامبريالي . 


الانجازات الثورية في 
الثورة الزراعية والفلاحية 


تنحصر مهمة الانجازات والقوانين الزراعية 
بمسآلة تحرير الفلاح من الاستغلال والاستعباد 
والتخلف بأسرع وقت ثم العمل على تطوير 
الثورة الزراعية بادخال المكئنة الحديثة واساليب 
الزراعة المكثفة من اجل رفع وتائر النمو في الانتاج 
الزراعي حتى يكون الاساس المادي لرفع مستوى 
الشعب » وبالطبع ان هذه المهمة صعبة وضخمة 
خاصة في بلد متخلف جدا يعاني من تركة كييرة 


ورثها عن الاستعمار » بالاضافة الى عوامل. 


© جص : انو اتثمانر 


# مع الذكرى الرايو ات لاستتقلال جمهورييجة اليسمن الديمقاطية الشعببيهه 


> 


اجتماعية وطبيعية معيقة ومعرقلة للتطورات 
الزراعية المطلوبة في مرحلة تعتبر من اهم 
مراحل العمل الوظني الديمقراطي الذي يحتاج 
الى مزيد من الجهد والعرق والدم من اجل 
توفير اساس مادي ليكون قوة دعم للحافز المعنوي 
الذي تنطلق منه الجماهير للبناء الثوري . 

وقبل ان نعرض الاجراءات والقوانين التي 
اتجزتها الثورة » والتي تنوي انجازها في مجال 
الزراعة. لا بد من تقديم لمحة عن واقع الارض 
والفلاحين في آاليمن قبل الاستقلال» حتى تتوضح 
قيمة الخطوات التي انجزت والتي خطط لها في 
هذا المجالالحيوي والاساسي ف البناء الاقتصادي 
الجديد . 

لقد كانت البلاد مجزأة الى عدة ولايات 
وآامارات > يحكمها امراء وسلاطين ومشابخ 
متخلفين تحت امرة الامبريالية البريطانية عن 
طريق المندوب السامي سياسيا . وطابع البلاد 
الاقتصادي السائد في مديئة عدن كمبرودوري » 
اما الريف وبقية الامارات فكانت تعيش علاقات 
اجتماعية وسياسية اقطاعية شديدة التخلف » 
علاقاتها الطبقية في الريف تقوم على اسساس 
استغلال طبقة كيار الملاك للارض والفلاحين الذين 
يشكلون نسبة .8/ من المجتمع في اليمن 
الديمقراطي » ولهذا سعت الثورة وقيادتها 
السياسية ( الجبهة القومية ) الى تغيير طبيعة 
العلاقات الاجتماعية في المدينة والريف بتحويل 
الاقتصاد اليمني المعتمد على الخدمات والقروض 
الى اقتصاد انتاجي زراعي » فكان قانون رقم 
لعام .151 الخطوة الاولى في طريق الثورة 
الزراعية» حيث حدد هذا القانون بوضوح جذرية 
الثورة ١ازراعية»‏ عندما نص على مصادرة ممتلكات 
السلاطين والمشايخ والحكام العملاء ومستوزري 
العهد البائد والاقطاعيين وعائلاتهم فورا وبدون 
تعويض » وكذلك مصادرة اراضي الاوقاف » كما 
اعطى الدولة الحق في استفلال الاراضي غير 
المملوكة » وقد نص القانون على طريقة توزيع 
الارض بشكل فردي كي يستفيد الاولاد والزوجة 
بحق الانتفاع بالارض التي توزعها الدولة على 
الفلاحين وزراعتها بشكل تعاوني . 

وتبلغ مساحة الارض التي تم توزيعها بعد 
تطبيق القانون 792456 فدانا وزعت على 1١564858‏ 
عائلة يتراوح افرادها بين 5" ل .| »© تزرع هذه 
الارض على اساس تعاوني حيث تقوم بادارتها 
17" جمعية تعاونية زراعية: منتشرة في مختلف 
انحاء الجمهورية وبهذه الحالة اصبحت معظم 
ملكيات الارض بعد تنفيق قانون الاصلاح الزراعي 
ملكيات تعاونية » مع بعض الملكيات الصغيرة التي 
يديرها فلاحدون صفار ومتوسطون لن يتاثروا 
بقانون الاصلاح الزراعي . 


وبالاضافة الى التعاونيات توجد ست مزارع 
.حكومية ما عدا مزارع القوات المسلحة التي 
آاسست حديثًا » كما توجد وحدات انتاحجية 
عددها ١4‏ وحدة انتاجية زراعية يقوم بادارتها 
.6 عامل زراعي . 

هذا وتقدر الارض الزروعة با ..؟1 156.0 
ألف فدان من مجموع مليون و ..ه فدان صالح 
للزراعة » كما تقوم الثورة باستصلاح اراض 
جديدة عن طريق حفر الابار » حيتث قامت بحفر 
"٠‏ بئزا في محافظتين كما وضع في الخطة 


. الثلائية مخططا لحفر ..؟ بر ستساعد علي 


استصلاح .؟ آلف فدان من مجموع الارض القابلة 
للاستصلاح وآالتي تقدر بمليون فدان © آن هذا 
الاهتمام بالثورة الزراعية من قبل الثورة نانج 
عن اهتمامها. بتطور الانتاج الزراعي ورفع وتائر 
نموه لانه بيشكل .”/ منالدخل القومي احمهورية 
اليمن الد.مقراطية الشعبية . 


>» 


1 ا ا 0 


اهم المنتوحات الزراعية 


هي القطن» ويآتي في الدرجة الاولى من حيث 
الاهمية والقيمة المادية بغزارة انتاجه وحجمه في 
الانتاج الزراعي والدخل القومي » والى جانبه 
تزرع الخضروات والفواكه والحبوب على مختلف 
انواعها » واهمها القمح والذرة والتمور والتنباك 
وقد اولت الثورة اهتماما كبيرا لزيادة الرقعة 
الزراعية كي ترفع الانناج الزراعي » كما وضعت 
في خطة آلتنمية الثلاثية نسبة 8/ من اجمالي 
الاراضي لتوسيع الرقعة المزروعة» ستحقق زيادة 
في الانتاج الزراعي والحيواني تبلغ 19// في عام 
91/5 قياسا مع متوسط ما انتج في عام 1535 » 
وستسد هذه الزيادة حاجة الصناعة الى المواد 
الخام الزراعية وتحقق ارتفاعا بمستوى السكان 
الغذائي » هذا وقد وضعت الثورة عددا من 
مشاريع الري لتطوير الانتاج الزراعي » وادخلت 
المكائن والمضخات والجرارات في الزراعة بعد 
استلام الثورة لمهمام قيادة الدولة في ١.‏ 
نوفمبر 1951 ٠‏ 


آن التطسق الخلاق لقانون الاصلا الزراعي ّ 
لتطبيق 3 8 


جاء بفضل الانتفاضات الفلاحية التي انطلقت في 
؟؟ تشرين الاول ./191 » فشكلت مدخلا صحيحا 
لتجذير قانون الاصلاح الزراعي لمصلحة الفلاحين 
الفقراء » كما رفعت مسستوى الانتاج الزراعي » 
وساعدت على تطوره. وعآثُر هذه الانتفاضات 
والانتصارات التي حققها الفلاحون بقيادة الجبهة 
القومية عقد في شهر يوليو (تموز) 1911 مؤتمر 
الفلاحين شكل لجنة تأسيسية للاتحاد : تاخذ 
على عاتقها مهمة اجراء انتخابات فلاحية لانشاء 
اتحاد للفلاحين كي يلعب دورا في تطوير التعاونيات 
والسير في الثورة الزراعية الى الامام . 


اأجال الصناعي 


لقد كان هدف السياسة الاستعمارية استفلال 
الشعب وابقائه متخلفا وبعيدا عن التطور وخاصة 
الصناعي » لهذا لم تعط لاوضاع المنطقة 
الاقتصادية اي اهتمام يذكر » هذا هو التفسير 
الوحيد لبقاء الاقتصاد الزراعي متخلف » وعدم 
نشوء صناعات وطنية » والمشروع الوحيد الذي 
ورثنه حكومة الثورة بعد الاستقلال هو ( مشروع 
مصفاة الزيت » الذي نشاآ بعد الانقلاب الوطني 
في ايران بقيادة مصدق ) . يستخدم لتصفية 
الزيت للقوات المريطانية » ويقدر مورد البلاد 
من هذه المصفغاة ب 7 ملادين خنيه استرليني . 

وقد انشىء بعد الاستقلال مصنع لانتاج زيت 
دذرة القطن وعصرر الطماطم » وانتاج الجلود » 
ومصئع الاسمنت والكبريت » وفي الخطة 
الثلائية » ستتم المباشرة بلانشاء اكثر من .؟ 
مصنها جديد! والانتهاء من بناء 4؟ منها خلال 
الخطة المنتنهية في 1911 »© كما ستتم تطويرات 
على ثمانية من المصانع القائمة » واعتمادا على 
هده الارقام الصناعية سينمو الانتاج الصناعي في 
عام 1910/6 بمقدار ..؟65.86١1‏ ديئار ونسسبة 
1 قياسا مع آنتاج 14594 »© وتخلق الخطسة 
قطاعات صناعية جديدة منها صناعة الاحذية » 
دباغة الجلود » المنتجات الملاستيكية » دقيق 
السمك » والسجائر » كما سيباشر ببناء مصنع 
اسمنت في المحافظة الثالثئة ومصنع للفزل 
والنسيج في المحافظة الاولى . وترتفع حصة 
القطاع العام في اجمال الانتاج الصناعي 7/5628 
في عام 1955 الى 5»/١ا/ز‏ عام 191/4 > أما 
حصة انتاج الرأسمال الوطني في القيمة الاجمالية 
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للانتاج الصناعي فستئموا من 2»9؟/ز آلى 7/67 
كما ستهبط حصة مصفاة النفط في اجمال قيمة 
المنتوج 56م/ الى اب . كما تهتم الخطة 
بالبحث؛ الجيولوجي للتنقيب عن المعادن 
والبترول ٠‏ 

ان مجموع ما خصص من توظيفات رأسمالية 
لتنمية وتطوير الصناعة في اليمن الديمقراطية 
خلال سنوات الخطة قد يبلغ .»هه . ديئار 
علاوة على ..لاءلامه»؟ ديئار لتطوير المشازيع 
الجيولوجية . 


والاجتماعية والثقافية » وبعد الاستقلال قامت 
الثورة بدعم نضال المرأة وألفت نظام الزواج 
الاقطاعي القائم على اسساس تعسفي وقسري 
بحيث ساوى المرأة بالرجل وحمى المصالح 
المتسركة .. 


8 ب - ؟لتعليم 5 
لم يترك الاستعمار البريطاني البلاد متخلفة 
اقتصاديا فقط بل في جميع المجالات » ومنها 
التعليم » سواء اكان الابتدائي او المتوسط الذي 
لم تعرفه مناطق الريف الا بعد عام .1916 وبصورة 
محدودة جدا » وخاصة المناطق القريبة من عدن 
( لحج » ابين > المكلة » دثينة ) وغالبا المدارس 
الريقية مخصصة للذكور دون الاناث ونادرا ما 


قيمة الانتاج الصناعي باسداز المشروعات _ 


سيان 
لاشنها 
11 
11 


ون 
1 
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القطاع التعاوني 
القطاع الخاص - 


هذا وتعمل الثورة بجد من أجل تطوير إلصناعة 
لانها القاعدة المادية للبناء الاشتراكي الذي تعمل 
حكومة الثورة من اجل الوصول الى مرحلة الثورة 
الاشتراكية بأسرع وقت. بعد ان تستكمل مهام 
الثورة الديمقراطية الشعبية » وهي سائرة بالرغم 
من افتقار البلاد للكوادر الفنية والمواد الاولية » 
وعدم توفر الاطر الصناعية »© آلتي تعمد الاستعمار 
ان سقفي البلاد بدون صناعة حتى تبقى دائما 
سوقا للمنتجات الامبريالية وموارده الاولية للنهب 
الامبريالي » بالرغم .من كل هذه المشاكل فان 
حكومة الثورة تعمل على تجاوز عقبات الاستعمار 
ومخططاته مع استمرارها في قتال عملائه 
ومرترقته القين يستهدفون تصفية الثورة ومنع 
تطورها . 
التطورات الاجتماعية 
الثقافية التي انجزتها 

الثورة في البلاد 


1 المدراة 


ان تخلف المجتمع له تأثير مركب على حياة المراة ' 


فهي تعاني من تخلف المجتمع ومن تخلف الرجل 
الذي هو الاخر عنصر اضطهاد واستغلال لها » 
من هنا فان آوضاع اكرآة اليمنية في الريف 
سيئة جدا » فهي تعيش خلف الاسوار » وتحت 
ظل اوضاع اجتماعية وروحية متخلفة » وتعامل 
على اسس تنقص من فيمتها » لانها كما تقول 
تلك العادات انها « خلقت بنصف عقل » وانها 
مصدر متعة للرجل » »© لانه صاحب ١‏ العقل 
الكامل » » وطبعا هذا الوضع ثبت بل وحوفظ 
عليه من قبل الطبقات الرجعية التي عمقت النظرة 
المتخلفة للمرأة» الا ان المرأة اليمنية مع مناصريها 
ودخولها الىالمدارس والوظائف الحكومية» انتزعت 
العديد من حقوقها الاولية ولعبت دورا وطنيا 


بارزا من خلال جمعية المرأة العربية » ومن خلال. 


مشاركتها في النضال الوطني الذي قادته الجبهة 
القومية حيث تصدرت الظاهرآت وقامت بالاعمال 
الفدائية » وفي فبراير 1958 تكون الاتحاد العام 
لنساء اليمن في عدن وشكل له فروعا في 
المحافظات .. واصبحت المرأة تلعب دورا مهما 
في المجتمع على مختلف المستويات السياسية 
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تو.جد مبارس للاناث في القرى » فقد كانت 
المدارس تدار هن قبل الوكالة المحلية » اما 
الدارس الاهلية فكانت مرتبطة بالامر الغنية ولا 
تستقبل الا ابنائها » اما حكومة الثورة فقد رأت 
لزاما عليها لكي تسير في الثورة الديمقراطية الى 
الامام لا بد من توفير العلم والارتقاء بالتعليم » 
لانه احد العوامل الاساسية لتقدم المجتمع » ان 
تطوير التربية والتعليم مهمة اسساسية اصبحت 
من مهام الثورة ولهذا وضعت الخطة الثلاثية 
برنامجا لزيادة عدد طلاب المرحلة الانتدائية 
الى 1516498 تلميذا في عام 9/5 اي بزيادة 
بالمقارنة مع العام الدراسي ./ا - ١لا‏ » 
كما تهد فالخطة الثلائية توسيع التعليم الابتدائي 
لدارس البنات بمقدار .5// وكذلك في المدارس 
الثانوية التي سيرتفع عدد القيول فيها بنسبة 
هار عن العام الحالي ©» وبهذآ تكون الخطة 
الثلاثية قد اخذت بعين الاعتبار ما هو واجب 
للتطور باتساع التعليم والنشآت العلمية » ولهذا 
ستنشا 8ه مدرسة على مختلف المستويات توزع 
على جميع المحافظات . 


© ج - الصحة والخدمات العامة 


يكاد يخلو الريف اليمني من الخدمات الصحية 
والطبية » وكذلك الخدمات الاخرى ما عدا بعض 
الصحات والستشفيات الصفرة » اما عدن فان 
وضعها يختلف عن بقية اراضي الجمهورية» ولكن 
بعد الاستقلال انشئت المصحات في انحاء عديدة 
من مناطق الريف اليمني » وقد وضعت الخطة 
الثلائية هدف رفع المستوى الصحي عن طريق 
توسيع شبكة المؤسسات الصحية واعداد الكوادر 
لذلك » وتوفر الرعاية الصحية لجميع السكان 
بزيادة عدد الاسرة بنسبة .؟/ بحيث تصل عام 
1 الى .196 سريرا كما ستبني خمسة 
واربعين وحدة صحية في الريف » ويشمل برنامج 
بناء امراكز الصحية لجميع المحافظات > ولهذا 
الغرض رصد في الخطة ما يقرب من .0؟ ألف 
دينار من التوظيفات لتوسيع الؤسسات القائمة 
ووظف لهذا الغرض . ١.‏ ألف ديتار كما خصص 
لتطوير المستشفيات مبلفا مساويا له . كما 
ارسلت دورات لتوفر الكادر الصحي من اجل 


ضمان تنفيذ برنامج الخدمات الصحية وقد 
رصدت الخطة اوزارة الصحة مبلغ ألف 
ديار . بالاضافة الى الخدمات الصحية تقوم 
الدولة برفع مستوى الشعب الثقافي بانشاء 
مراكز م<و الامية وتوفير المياه الصالحة للشرب 
وانشاء الطرق الني تربط بين انحاء الجمهورية . 


القوات المسلحة 


من اهم الركائز التي اعتمد عليها الاستعمار 
لكي يدود بها الى البلاد مرة اخرى هي القوات 
السلحة لانها كانت اداة لطبقات الاقطاع 
والكمبرادور ومشايخ العشائر » ومبتية على 
اساش جيش تقليدي » ومن بعد الاستقلال تأخر 
اجراء تغيير واضح في تركيبها لان القوى الوسطية 
في الثورة بحكم عقلها البرجوازي وتسلطها 
السياسي كانت تخشى من آي تفكير جذري » 
ولكن بعد قيام الحركة التصحيحية في 1١‏ يونيو 
( حزيران ) 1954 عمدت القيادة الثورية الى 
اجراء تغيير شامل في العلاقات السياسية 
والاجتماعية وفي مقدمتها القوات السلحة حيث 
٠‏ خرى تظهير الجيش من العناصر التي كانت تريد 
المحافظة على امتيازاتها الطبقية والسياسية 
القديمة وبدا بناء القوات المسلحة على اسس 
جديدة » واتاحة الفرصة لابناء الطبقات الفقرة 
من العمال والفلاحين لكي يآخذوا مكانهم فيها » 
وبهذه التفيرات ألفي الاسلوب العسكري 
البروقراطي والتمييز الطبقي في القوات المسلحة 
كما اتجهت حكومة الثورة لتربية الجنود والضباط 
تردية ايديولوجية في سبيل اعداد كادر عسكري 
وسياسي من بين صفوفهم » واعطيت مهام جديدة 
للقوات المسلحة تربوية وانتاجية كخطوة اولى 
لتدويل الجيش الى قوة منتجة ومؤسسة 


وفي مجال العمل الوطني اتجحهت الثورة 
لتوسيعالقاغدة ١أجماهرية‏ باقامةالتحالف الوطني 
ليقوم بدور التعبئة لكل جماهير الشعب حتى 
يؤدي كل مواطن دوره في حماية الثورة وتطويرها 
من اج لاستكمال مهام التحرر الوطني الديمقراطي 
بصورة ناجزة © وبالوقت نفسه تعمل قوى 
الثورة على تمتين العلاقات مع حركة التحرر 
الوطني الديمقراطي العربية باقامة افضل علاقات 
التعاون والدعم لها » وعالميا تقف جمهورية اليمن 
الديمقراطية مع معسكر الثورة ( الممسكر 
الاشتراكي والطبقة العاملة قي البلدان الرأسمالية 
وحركة التحرر الوطني العالمية ) من اجل النضال 
والكفاح قفي حبهة موحدة ضد الامبريالية 
والاستعمانر . 


ان هذه التطورات والمواقف والالتزام الصريح 
لقضايا الشعب وقضايا الحرية عربيا وعالميا من 
قبل دولة .* نوفمبر آن دل على شيء قائما يدل 
على وضوح التزام الثورة بمبادئها. واستعدادها 
لواصلة السير في طريق التطور الديمقراطي 
آلجذري حتى نهاياته الحاسمة » من هنا اصبح 
من الضروري على قوى التحرر والتقدم العربية 
والعالمية ان تقف بكل قوة مع ثورة 16 اكتوبر ا 
في نضالها ضد التآمر الامبريالي والسدودي حتى ! 
تنجاوز هذه الثورة مسارها بنجاح . أ 
فتحية اجلال واكبار لدولة .7 نوفمبر وليدة أ 
ثورة 16 اكتوبر ورجالها المناضلين » وتنظيههم 
السياسي القائد للثورة وللجبهة الوطنية بهذه 
المناسبة الكيبرة التي تمر على ذكرى انتزاع حرية 
شعب اليمن الديمقراطي من الاستعمار البريطاني 
واءوانه بعد ان حققت في السنوات الاربع الاخيرة 
انتصارات حبارة على قوى الاستعمار والرجعية 
والتخلف ووضعت البلاد علىطريق تطور ديمقراطي 
جذري » وصنعت لشعب اوكتوبر مجدا كيرا 
وشعلة مضيئة للامة العربية وكل شعوب الارض 
المكافحة من اجل الحرية والتحرير والتقدم 3 
الاجتماعي . 5 ا 


و] ننشر فيما يلي الكلمة التي كتبها لنا 
© الرسام اسماعيل شبموط »6 من الدائرة 
3 ] ألفنية في منظمة التحرير الفلسطينية 
حول الخبر القصير والتطيق الذي نشر في 
لهدف مغناة « بطاقة هويبة © لمحمود درويشن 
قتي اعدها ااوسيقي الفلسطيني سلفادور 
اعرنيطة . ونعقب على ما كتبه شموط ببعض 
اللاحظات عن نقاط مشار اليها . وبشكل عام 
نقول ان المعلومات الايد بولوجية و« الوسيقية » 

' الواردة يتحمل مسؤولية علميتها شموط وحده © 
'وبقدر ما بخصنا سنسجل ما نلاحظه خلال الكلمة 
٠‏ بشكل موجر + : 
2 « الهدف » 


ليست هذه الكلمة دفاعا عن سلفادور عرنيطة » 


أو محاضرة في الوسيقى » لكنها قضية تتعلق 


بمبدا حول الفن والطيقات . 


لست هلما بالعلوم الموسيقية ولست موسيقيا 

لكني احب الموسيقى » ولست متعصبا لنوع ما 
من الموسيقى © بل آني اجد في نفسي القدرة 
على تلوق معظم انواع الوسيقى مهما اختلفت 
اذا ها تهيات لسماعها نفسيا والمت عض 
العلومات عنها . 
ها جاه في الكلمة القصيرة التي نشرتم في 
« الهدف » (العدد 155 ت تاريخ 19!1/1١/18‏ ) 
عن المفناة الموسيقية اللي وضع موسيقاها 


للعام الجديد 191/5 اعدت. لجنة الاعلام الفني 
فيالجبهة الشعبيةالتقويم السنوي» 7 صفحات 
. بلونين تحمل صورة عن نضالالشعب الفلسطيتي 
متفذة بشكل, جيد مع غلاف مناسب . يمكنك 
الحصول على نسختك من التقويم على عتوان 
الهدف ) ص.ب 516 بروت > لبئان . 


الموسيقار الفلسطيني سلفادور عرنيطة للقصيدة - 


المشهورة « بطاقة هوية » للشاعر الفلسطيني 
محمود درويش » دعاني لاكتب هذه الكلمة ردا 
على الناقد اليساري حيث يقول : 
« ففي الموسيقى الاوروبية توجد موسيقى 
للطبقات اثرافية » تكاد تكون خاصة بهنا 
( الاوبرا والسمفونية ) وتوجد ايضبا 
موسسيقى للطبقلات الشعبية مختلفة كليا عن 
ليحن الار فى ٠‏ امنا افك الوصيتى 
الموسيقى الشرقية والعربية خصوصا فلا 
بوجد ذلك الفارق لاسباب تاربخية 
وحضارية .. 
« الغريب الان ان يأتي موسيقي فلسطييتي 
فياخد قصبيدة نضالية لشاعر شيوعي 
فلسطيني فيموسعقها على اسلوب الموسبيقى 
الاوروبية الخاصة بالطبقلات التي هي في 
طور الانهيار 1 » 
ليس من شك آن هناك فرقا بين الوسيقى 
الاوروبية والشرقية »2 فالموسيقى الاوروبية او 
الاصح آن نقول موسيقى الدول المتقدمة حضاريا 
كانت ولا تزال نوعين من الموسيفى لكنها ليست 
مقسمة طبفيا © هناك الموسيفى الشعبية والتي 
تنشا عادة بالفريزة(١)‏ وتنطور ضمن حدود معينة 
وتكون عادة مطبوعة بالطابع القومي »© كما ان هناك 
الموسيقى المتطورة المالمية المبنية على عتم 
الموسيقى ورحابه الواسعة , 
: يمكن القول انه في الفرنين آو الثلاثة الماضية 
كان للموسيقى المتطورة العالمية ب السمفوني 
والاوبرا الكونشرتو بت جمهور خاص من طبقة 
معينة ,. أما اليوم فلم تعد كذلك شفي جميع 
الدول المتقدمة حضاريا » وعلى راسها دول 
المعسكر الاشتراكي ؛ الشعب كل الشعب جمهور 
الموسيقى المتطورة هذه © واكبر دليل على ذلك 
هو الاقبال الشعبي الشديد جدا على دور الاوبرا 
وقاعات العزف السمفوني . 
ولان هذا النوع من الموسيقى كان يؤدي في 
حفلات خاصة لفئة معينة من طبقة ممينة قادرة 
ماديا » او لان اسعار الدخول لقفاعات الاداء 
الموسيقية كانت باهظة بحيث اقتصر السماع على 
طبقة قادرة ماليا » تميز هذا النوع من الموسيقى 
بانه خاص بطبقة معيئة . يصح ان يقال هذا 
في الماضي »2 أما اليوم وقد اصبح بمقدور ابن 
الشعب في الدول المتقدمة والاشتراكية منها 
بشكل خاص ان يستمتع بسماع. هذآ النوع من 
الموسيقى » لم بعد صحيحا ان يطلق على هذا 
النوع من الموسيقى انه خاص بطبقة دون اخرى» 
فالحاجز بينها ‏ الوسيقى المتطورة العالمية ب 
وبين ابناء الشعب لم يكن في عدم قدرة ابن 
الشعب على تذوق هذا العمل الموسيقى بل كان 
في عدم قدرته على دخول الامكنة التي تقدم 
هذا النوع من الموسيقى . 1 
ليس هذا حطا من شان الكوسيقى الشعبية » 
بل ان الموسيقى المتطورة العالمية هذه هي آبنة 
الوسيقى الشعبية » فمعظم الالحان الشهيرة 
في السمفونيات. والاوبرات آلعالمية ترجع في 
جذور الحانها الرئيسية الى الموسيقى الشعبية . 
اما الموسيقى العربية التي تدور في اطار 
الموسيقى الشمبية فلم تفط فرص التطور على 
غرار ها حدث في موسيقى الدول المتقدمة » 
وذلك لاسباب ليست تاربخية وحضارية » بل 
سياسية واجتماعية .. ١‏ 
أن تاريخ الآمة العربية في مجال الابداع 
الفني الموسيقي غني عن التعريف » ويكفي ان 
نصفي سمعا الى ما تبقى من إلحان-.الاندلسيات 
التي وضعت قبل حوالي الف سنة © هندمآا 
كانت اوروبا موسيقيا لا شيه بامرة(؟) © يكفي 


رد اسماعيّل سخموطك حنة الشدف» 


؟ لود [ سيم ومفنتا 


البلاد هنل الفرن الثاني عشر حتى اوائل القرن 
الحالي . فالامة العربية تتمتع حضاريا وتاريخيا 
بطاقة جبارة في هذا المجال ولكن الظروف 
السياسية والاجتماعية كانت آالسبت في عدم 
موسيقانا العربية(؟) ٠‏ 

المذا بقيت موسيقانا الصربية موسيقى 
شعبية()) بالرغم من المحاولات العديدة لعدد من 
الموسيقيين في بعض الاقطار العربية لاغنائها عن 
طريق ادخال الالات الموسيقية الاجنبية تارة » 
واخرى عن طريق التوزيع الموسيقي الحديثك 
وادخال عنصر الهارموني ولكن دون مس لاساس 
العمل الموسيقي بحيث جاءدت معظم المحاولات 
سطحية وبالتالي ابقت على اطارها الشمبي . 


ولا شك آن تلك المحاولات » في النصف 
الاول من هذا القرن » تعتبر خطوات على طريق 
التطوبر الموسيقي العربي »> لكنها بقيت محدودة 
ومحصورة ضهن ١طار‏ الاغلية أو المقطوعة الشعبية 
ولم تستطع إن تخلق موسيقى عربية ذات طابع 
عامي . موسيقى عالمية التكوين وعربية الاحساس 
والضمون(0) ٠.‏ 


واليوم ينهض نفر من امتنا العربية » ممن 
توفرت لهم الموهبة الفنية وفرص الاطلاع والفهم 
العلمي للموسيقى(1) » من بينهم سلفادور عرنيطة 
محاولا ان يحدث عملية تطوير عالمية لموسيقانا ‏ 
المربية وهي محاولات طبيعية ‏ رغم قلة 


لتقن نالو كه الملصررة | 
العراقيٌ "جاتحم الزئيدي 
هده هي ارة الاولى الت 


| ملتني الشوارع 

والليل الجميل ملني » 
المتسكمون عرفوا وجهي 
وعاكسني سكران يسالني 
ماذا افعل في هذه المديئة 


222000000000000 


جود اق 


ا عن امتي وعن سسيف 


ا 


لقد شربت من النبيذ ما يكفي » 
نعم .. ماذا ابحث في هذه المديئة 
هل آريه ان اغر وجه مديلتي » 
هل ابحت عن بديل للمدن الاخرى 
ماذا اريد من هذه المدينة 

انا الثقف الخائف انزوي خلف الكتب 
عربيا حاملا سيفا من خشب 

ماذا افعل في هذه المديئة » 

هل ابحث عن ايلول آخر 

هل ابحث عن بدوي ليقتلتي 

هل ابحث عن ملك لاصالحه 


انني ابحلث عن ثورة 


ابحث عن ارض ١‏ 

ابحث عن امي وابي في مواقع النهجة 
والفرح المفتوح 

ابحث عن رجال 

ابحث عن رفاقي الذين قتلوا . 


جاسم الزبيدي 


اطاا الا 111111010101010 


المحاولين ‏ تأتي ضمن عملية التحرر والثورة 
العربية العامة(/) . 

ها يحدث اليوم في مجال الموسيقى المسربية 
حدث ويحدث ايضا في مجال الشعر والرسم 
والرقص الشعبي والادب والسينما وما الى 
ذلك . وكما يحدث ذلك في مجال الفئون يحدث 
ايضا في مجال الثقافة والسياسة والاجتماع . 
فهي عملية .تحرر وثورة وانطلاق صوب العالية . 

عرنيطة كان احد الذين قاموا ويقومون باحداث 
عملية تطوير لوسيقانا عالميا . ولمله اكثر 
الموسيقيين العمرب الدذين يحاولون في هذا المجال 
التعاقا بالحان الشعب وبالئفم العربي فقد قال 
عنه سليمان جميل ‏ الناقد اللوسيقي لجريدة 
الاهرام القاهرية ‏ على اثفر سماعه مثئاة 
بطاقة هوية : 

« ان اكثر ما يميز عرنيطة هو النجاح الكبي 
الذي حفقه في الحفاظ على اللحن العربي داخل 
اعماله الموسيفية . فاعماله رائدة في عالم 
التلحين العربي الحديث ») , 

وقال عنه الدكتور يوسفا شوقي 9 مدبر 
اوركسترا الفاهرة السمفوني في حديث اذاعي : 

« سلفادور عرنيطة مؤلف سمفوني يطوع 
العلوم الموسيقية المشتركة بيننا وبين شعوب 
العالم لخدمة اللحن العربي والنقم العربي » . 

وكتب جوزف فاخوري في ملحق الانوار - 
ايلول ./اوا : 

حافظ عرنيطة في عمله مفئاة « بطافة 
هوية » على النطق العربي الصحيح والانفام 
العربية في صلب الفنائية . ما اخرزه عرنيطة 
في عمله يجمل كل عربي يفاخر بان لدينا مسن 
الموسيفيين البارزين الذبين بكتبون الموسيقى 
الراقية بلمسات شرقية بديعة بتقبلها ويطرب 
لها الغربي والشرفي على حد سواء » (8) .. 

"هذا العمل »2 مفئاة ١‏ بطافة هوية » » كالاعمال 
الفنية العامية الكبيرة » لا يجوز آن ينظر اليه 
الا من خلال منظار ومقابيس ممينة تليق به(ة) , 
انه محاولة ناجحة ضمن عدد من الحاولات لاثبات 
قدرة الانسان العربي للمشاركة في بناه الحضارة 
الانسانية . وهو في نفس الوقت صوت عربي 
يمكن له ان يسمع ويؤثر عاليا . 

لا احف يدعي آن هذا العمل هو مفناة شعبية » 
ولا اعتقد ان عرنيطة نفسه يتوقع أن يصبح عمله 
هذا على السئنة الناس في الشارع كما تفنى 
اغنية (( المتبة قزاز ) و 1ه يا آم حمادة » )١.(‏ 

الوسيقى فن كقتره من الفئون »© عالم لا تحده 
حدود ولا يرتبط بقوانين الا ما تفرضه الظلروف 
السياسية والاجتماعية عليه . الفن وطنه العالم 
كله وجمهورة الانسان في كل مكان . ومفتاة 
عرنيطة عمل فني كبير . ومن طبيمة الاعمال 
الفئية الكبيرة انها تتدفق دون عوية طبقية . 

شوبان وبتهوفن وغيرهما من السالفين » 
وخشادوريان الذي يعيش ويمجد آليوم في اكبر 
واقدم دولة اشتراكية عندما ألفوا موسيقاهم 
لم يطاليهم ١حد‏ بأن تكون اعمالهم شعبية او 
لطبقة دون اخرى آو بلا طبقية .. 

ولعل من يسال « وما دخل شموط في هذا 


“ المجال ؟ » 


وردي بسيط هو اني. عشت مع الاستاذ سلفادور 
عرنيطة ايام ولادة هذا العمل وكنت ارافقه في 
القاهرة عندما قدم عمله الفني هذا لاول مرة في 
قاعة سيد درويش والذي ادته اوركسترا القاهرة 
السمفوني ١١.‏ عازف وكورال اوبر! القاهرة 
منشد . ومن ناحية ثانية كوني اعمل في احد 
حقول ١لفن‏ . واستطيع تحسس الاعمال الفنية 

ولاني كذلك » فقد عرفت في عرنيطة اعماق 
شعوره » بداية من اختياره قصيدة وطنية كما 
عرفت كيف يتفاعل هذآ الموسيقار مع كل كلمة 
إل مقطع انها ٠‏ وكنف كان يشترلق 


1 


السيدة بسرى في اختيار الالحان العربية 
الفلسطينية الشعبية ليبني عليها عمله الموسيقي 
هذا . 

وللعلم فان سلفادور عرنيطة انسان ينحدر 
من عائلة كادحة في القدس »© عصامي ©» استطاع 
بكفاحه الطويل منذ صغره أن يصل الى ما هو 
عليه الان . وزوجته يسرى لا يعرفها الا من 
يعرف وألدها الاستاذ واصف جوهرية ©» ابن 
القدس بل ابن فلسطين البار » الذي يعتبر دائرة 
معارف فنية وتاريخية . ففي مجال الوسيقى 
الشعبية لديه كنز كبير من الحانها مسجلة عنده 
تارة بصوته واخرى على عوده ومنوطة باسلوب 
واصف جوهرية الفريد من نوعه . هو كنز عزفت 
مئه سرى الكثمر . 

فهذا النآلف بين سلفادور عرنيطة ويسرى 
جوهرية هو تآلف شعبي جمع بين العلم الموسيقي 


لوحة «كتوزو» فٍ معرض ١‏ لغنالايطا تي المعامر الاب والصحفية 


اقيم في بروت مؤخرا معرض للفن الايطالي 
المعاصر في قاعة وزارة السياحة © أن الممارض 
التي تنظمها الهيئات الرسمية تسم عادة بالطابع 
الانتقاني غرر المتكامل » المعرض الابطالي شساهد 
على ما نقول » في ايطاليا كما في كل البلدان 
اتجاهات فنية مختلفة ومثيرة » لم نر في المعرض 
الا ما يذكرنا بالاعمال التقليدية في هيدا نالرسم. 

اخترنا للنشر لوحة ريناتو كتوزو وهو رسام 


اخنتم في قتاعة 
الاونسكو في بروت 
في 9 1١‏ الاؤ1 
لكك للقي اليو 
الذي اقامه النادي 
الثقافي العربي . 

في الصورة جناح 
مجلة ( الهدف ) 


ُ 
: 


وبين اللحن آلعربي الفلسطيني الشعبي . ولا شك 
ان ليسرى ‏ وهي موسيقية عربية - اثر كبر 
في اعمال زوجها رغم انها تبقى في الظل .. 

من هنا يطمئن المره الى أن اعمال عرنيطة 
مشدودة بينابيعها الى التراث الشعبي »© ينابيع 
اصيلة وليست تقليدية » وهي لذلك تسم 
مسارها الطبيعي في عملية التطوير للموسيقى 
العربية في وقتنا الحاضر .. 

ارجو الاستماع لفناة بطاقة هوية مرة ثانية . 
ولكن باحساس من سمع لعمل فني جديد 
وجريه » فهي خطوة على طريق الحضارةالعربية 
الحديثة والثورة .. ولكن لا اعد من يسمعها انه 
سيكرر مقاطعها على غرار افنية «العتبة قزاز)). . 


اسماعيل شموط 


لشم 


-القومي ؛ علاثة فير متجانسة : 


يساري بارز وعضو في الحزب الشيوعي الايطالي 
ولد في بالرهو عام 11.4 ويعمل» استاذا في 
١كاديمية‏ الفئون الجميلة في روما » بعد تجارب 
تكعيبية وانطباعية عرف برؤيته الخاصة للواقع 
اصطلح نقاد علىتسميتها « بالواقعية الجديدة » 


عرض في بلدان اجنبية عديدة وحصل علىجوائز 
في ايطاليا والخارج . 


ملاحظات من المحرر : 

)١(‏ هذا( الاطلاق ©» وشرحه هن ثم » بحاجة 
الىمرتكزمنادي» العلاقية بين « غريزية » الموسيغى 
الشصية وبين كونها « عادة » مطبوعة بالطابع 
التوجه الجماعي 
نحو اهداف ما » يخلق .بالفرورة العكاسات 
توازي طبيعة تلك الاهداف ( الفنون» التقائيد 
... وغيرها ) © الغريزة هي الذاكرة الانسانية 
االنحدرة من .ردود فمل الانسان الطبيعية :تجاه 
القوى التي « تهدد » وجوده بشكل الو بآخر 

(؟) هل يتصور موط انه 'لو كان بالمستطباع 
وقف « الظروف السياسية والاجتماعية » عن 
« مداهمة اللاد » لحصلنا في الزمن الحاضر على 
موسيقى جيدة ؟ ان مقارنة هذا الاقتراض بشكله 
المرادف «النسبة للشعوب الاخرى ( الهند »© 
ا!ليابان» كمثال) يوضح ان « التطوراتالسياسية 
والاوشضاع الاجتماعية » تخلق الفئنون ( ومنها 
اللوسيقى ) (لمناسية للمرحلة التي تسير فيهبا 
الموسبيقى « العربية » الممامرة هي نتاج للتطورات 
السيياسية والاوضاع الاجتماعية التي مر بها 
العرب ‏ » 

) هذا التمصسيم فيه شيء من الافتقار الى 
الموضوعية ©» سيتعجب علماء الموسيقى عندمبا 
نقراونه » كيف يمكن ان رسبرهن على « ان اوروبا 
كانت موسَيقنيا لاا شيء بالمرة قبل حواثى الت 
سنة 6 1ه 

(6) ثيك املاحظة اعامة هنا 2 ماهوا المعسنئ 
بالموسيقى العربية ؟ ثم كيف بتم ان نؤّمن انها 
بقيت شعبية ؛ كيف نمرف ان الموسيلقى » 
كموسيقى © هي « شيء » مفهوم من الذين 
يتلقونه » او المفترض انهم يتلقونه ؟ المطلوبرجل 

بحل لنا هذه الاتعكالات ٠‏ 

ره) ما هو الاقصود بالموسيقى العربية ذاات 
الطابع العالمي 1 هل يكفي ان يقوم موسيقي 
« عربي » بكتابة موسيقى وفق الاسس المعروقة 
للموسيقى ثم بقال ان ما آلفه عربي. هذا بميدنا 
مرة اخرى الى مفهوم عروبة اللوسيقى ٠‏ 

(و/) نلاحظ الان م؛ بلي : ان من « تتوتمر له 
فرص الاطلاع والفهم العلمي للموسيقى » لآ 
يستطيع » بعهولة * ان يتطلق من انر « علم » 
اللوسبيقى. » ان من يستطيع ان يقعل ذلك يصبح 
عظيما دون شك. لان المساهلية في « عمليةافتحرر 

«والثورة العربية العامة » لا ,بمكن ان تكونهو ثرة 

الا اذا استندت على الاسس التي تتاسبها . 

م) هذه هي الساكة . شموط موّمن أن عرنيطة 
عقد اإواصرا بين الانسان االشترقي والمربي» انها 
مألة هانتة للنظر حقا » كيف جرى ذلك 5 
« بالموسيقى الراقية المكتوبة بلسبات شرقية 
بدبعة يتقبلها الغربيوالشرتي علىحد سواء » . 
هنا تر 1 

(9) ما هي المقابيس « المصينة © التي ( تليق ) 
بمغناة « بطاقة هوية » ونستطيع بواسطتها أن 
ننظر . اننا مظلومون حا ونحتاج الى ثقافة 
مكثفة ومرهقة حتى نستطيع ان تمع شبعر 
محبمود درويش مغتى” ومبموسةآ. يباسبلوب «عالي؟ ٠‏ 

)٠١(‏ هذا التمصر ( البنة التناس في الشارع) 
يحتاج الى توضيح © من هم هؤلاء ( الناسةٌ) ؟ 
كيف يمكننا ان ندخلهم جمسيما في تصبير واحد ؟ 
ان الاشارة الريمة افى الضمر الجماعي» الذي 
نمكن ان يكون شموط قد قصده » تتطلب تحديدا 
ودراسة دقيقة . 

من جانب آاخر » فيس من السهل اعتبار 
الاغاني التي يتعارف عليها مقياسبا للاقفاتي 
الشمصية . ان فواكلور فلسطين ولبنانوااثمراق 
ومصر يمكن ان يطلق عليه : « شعبي » علىعكس 
الهذر الذي استشهد به شموط : العغتبة قزاز 
وآم سياده ٠٠‏ 


#اساطدت« سواط ااا 


ماس سه م 1001108 


00 

مكاتب الاسرار والامن 
باكبر سساحة 

في الشام 

منتلني دهمي 
وانا 

شهيد الحبر والتقرير 


تابوت 

اقبلعقم 

باسم دمشق 
وطني فراشسة 

فوق 

حمر المشق 

باكبر ساحة 

في الشام 

يا بقداد .. « آجار » 
رشي على الاعوات 


© كتب سمر نصري في صحيفة «النهار» 
لحة من كورسيكا جاء فيها : 


« اتيح لي امس إن اتعرف على وثيقة 
ثمينة فريدة . ففي عرض خاص شاهدت 
ا ل ال ل د ىه ين 
فلسطين في “189 » هو ملك. متحف افلام 
ليون . صوره فريق لوي لومير سنتين بعد 
اختراع الاخوين لومير للسيتما » ويبداً 
بلقطة لقطار وسط جبال . أنه قطار_يافا - 
القدس . يصل القطار الى القدس» وبقية 
الفلم عن شوارع القدس » وخاصة اسواقها 
حيت المتاجر والباعة العرب . والفلم عن 
سكان المدينة اكثر مما هو عن المباني. هناك 
باعة متجولون للسمك وللفواكه وللاقمشة 
وحمالو هاء وباعة مرطبات » ومارة ينظرون 
الى العدسة ويشيرون نحوها ضاحكين. وفي 
النهاية مجموعة من بعضهم على بعض . 


واخرا القطار ايضا » (آلكاميرا عليه تبتعد 
تاركة المدينة وراءها » في واحدة من اولى 
حركات ( الشاريو ) في تاريخ السينما . 


آمل انيدرك المهتمون بالشؤونالفلسطينية 
اهمية الوثيقة الفريدة . هل يفكر احدهم 
بالاتصال بالدكتور بول جينار » مدبرمتحف 
ليون في فرنسا ؟ » 

نحن فكرنا واتصلنا بالدكتور جينار . 
طلبنا منهنسخة منهذه الوثيقة معاستعدادنا 
لدفع التكاليف . يهمنا جدا ان نشاهد 
الفلسطيئيين في ذلك الزمن ويهمنا اننحتفظ 
دالوثيقة ايضا . 


والشيء بالشيء يذكر .. فالحديتث عن 
قطار افا القدس ذكرني بقطار ثان » 
فلقد اطلعت انا الاخر على وثيقة من جملة 
وثائق عن النزوح في عام 1444 من خلال 
مذكرات احد المقاتلين . يقول ذلك المقاتل في 
مذكراته آنه وعائلته والاخرين وصلوا بسيروت 
دركين وراءهم الارض وما عليها في ظروف 
ملاى بالاحزان والاسى » ولدى وصولهم 
رفض اليوليس قبولهم كلاجئين فاخذوهمالى 
بعرفها. لم يكنالقطار يتسع جموعالنازحين. 
صعد بعضهم فيما بقي الاخرون بانتظارقطار 


آاخر » وضمن هذه الحالة المرة انقسمتاكثر 
من عائلة الى قسسمين » وكنت تسمعومعصرخة 
القطار وصراخالنسوة كلمات  ...‏ راسلونا 
. . عرفونا على عنوانكم .. لا تقطعوا الاخبار 
عنا .. اكتبوا لنا شيمًا .. اعتن بالصفار. . 
كانت الاصوات تدق في رآس الرجلوكان 
ماخوذا وبقول : تطلعت الى ساعتي واردت 
ان اوقف دوران العقارب .. كسرتها » وكان 
القطار يركض نحو اللامكان » احس الرجل 
بان كل شيء ضده » الناس » واعدة 
الكهرباء » والشمس »6 وآلوديان» والمرتفعمات 
...اخرج مسدسه من سلة الملابس واطلق 
عدة اطلاقات نحو الشمس »2 وكان بحسانه 
يستطيع كسرها او احدات تشنويه فيها وكانها 
شيء مصنوع من الخزف ومعلق في السماء 
ليشهد حالته بشكل مقصود . 'لالامور بدت 
غنده غير طبيعية لان الحالة لم تكن تمت 
للطبيعة والمنطق بآية صلة .. فهم خسارج 
الزمن .. خارج التأريخ.. خارج المالوف. 
تنائرت العوائل بعدها : 
الام في دمشق 
الابن في. برلين 
الاب في الخليج العرّبي 
٠.‏ وهكذًا .ى.. 
سنوات كبر الصغار واختلفت تقاطيع 
الوجوه . 1 
ومن جديد .. التقوا ثانية . 
جمعتهم الثورة . 
لمت شملهم البندقية . 


معد 


حمل الكذب 
1 معقد ا 


غريب امر ( الاهرام » مع الناس ! 

اما انها تعتقد ان ذاكرة آلناس ضعيفة 
او ان ذاكرتها هي ضعيفة للفاية 0001 

قبل فترة نشرت خبرا على الصفحة 
الاولى يقول ان نيكسون رفض مقابلة 
غولدا مائير » وجاء نثر ذلك الخبر بمثابة 
« تبشير ») العرب بآن واشنطن صحت 


ذات صباح فاذا بانياب الضمم تاكل 
اصابعها ندما » واذا بها تقرر ان لا 
ترتمي اكثر فأكثر على اقدام المطالب 
الاسرائيلية ,. 


ومع ذلك » فان الخير من اسساسه 
كاذب تماما » وقد نشرت كل صحف 
العالم ان غولدا مائير تستعد للذهاب الى 
اميركا » وان نيكسون يستعد لاسنتقبالها . 

وبين الذين نشروا 1لخبر هذا » الذي 
اكدته واشنطن وتل ابيب مقا 6 صحيفة 
« الاهرام » ذاتها !.. 


مرة صعدت في عربة متجها مسن 
البصرة القديمة نحو باب الزيير في 
زيارة لاحد الاصدقاء ٠‏ والحوذي 
شخصية طريفة »> غير عدائية » متأملة 
في ذات الوقت » وهو اذ يتحدت 
اليك فلا يتطلع نحوك انما يتحدث 
ونظراته الى الامام وكأنه يحدت 
الخيول .. بينما كان يلوح بالسوط 
طفرت منه <ملة .. قال : 

« كل شيء سيء لا بد وان بتغير 
نحو الاحسن » والا فان هناك خطآا 
في تركيب الحياة » ٠‏ 


جملة معقولة جدا في زمن غير 
معقول ابدا ! 


© 


الى لزان'» 


الليل .. هذا المتعب الحزين 
والكاهن الذي لا يعرف الصلاة 
والنادل الثمل ف الحانة المجهولة . 


الليل .. هذا الزنجي الحليبي القلب 
المتهم الوحيد الذي لا بدافع عن نفسه 
والذي لا يعرف لعبة الفراشة مع الزهور 
الليل .. هذا آالصاخب الذي يتفجر دما وقيما 
هذا الوديع الحالم عبر سموات الثلج 
هذا المقاتل في فيتنام والفدائي الفلسطيني 
الليل .. هذا الاول والاخر 
المهزوم واللمنتصر 
العازف واللستمع 
اللكل 6 هذا اين هداسى الهازت هن وجه 
المخاوف 
هذا الذي بنتظر كل يوم اشارة البدء 
والانتهماء 
ويخجل من ديمومته ولا بعرف كيف 
ببرر ذلك 
الليل .. هذا الذي سمعته بصرخ وقت الظهر 
ذات يوم صيفي » 
طالبا اجازة للراحة والاستجمام » 
وسمعته يبكي قبل غروب الشمس كالمرأة 
ويرفض المثول امام المحكمة . 
الليل .. هذا الجائع قرب صناديق القمامة . 
هذا القاتل والمقتول 
والشاهد الوحيد والحاكم الوحيد 
والاسير المكبل باصفاد الزمرة الخائنة 
اللتل .. هدا المتسل عير الحدودادونما 
جوان صثر 


0 


والعاشق الفاشل الذي لا بجرؤ 
على الانتحار 


الليل .. هذا المتوخد المتوحد .. صديقي ‏ . 


تشساهدت قبل ايام فيلما وثائقيا في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين » لكن بناء 
الفيلم واسلوب معالجته مطروحان من وجهة 
نظر غير ورية © فعندما ينتهي عرض الفيلم 
تحس انك كنت ضمن موضوع ظريف امضحك 
حينا ومثرا للعطف المترف حينا آخر .. 

الفن سلاح ذو حدين » 

والتتمانون الشكاتف متوولئون عن 
استعمال الحد الذي يطعن الامبربالية في 
الصميم . 

قال ليئين : « ان هن نين الفلون » 
السينما هي الاهم » . 


والشيء بالشيء بذكر » فان مهرجانات 
انما شعفد دريما مشاركة فللطسشية ك2 
وفلسطين هذا العام ستشترك في مهرجان 
لاببزغ للافلام الوثائقية بفيلم « النهر البارد » 
قدمته للمهرجان الجبهة الشععبية لتحرين 


وبالمئاسبة ©» فالحديت عن مهرحان لانيزغ » 
دان لخدن إؤكي 4 الح الكوكي 
« ألقارس ») خلال اجتماع عقدته معه الوفود 
العرككه عام ال و لتر د 

سألناه بعد ان تحدث عن المباشرة في الفن » 

فاجاب : ان رأبي هو آن يستعمل الفئان 
كل الاساليب التي توصله الى تحقيق عمل 
نوري يخدم الجماهير ويسهم في تحقيق 
تطلعها نحو مجتمع حر وسعيد . 


.٠‏ ان تجرية التاربيخ 
نقول لنا ان جميع الثورات قد 
. شهدت دائما» حبن كانت تقوم 
بانعطاف سريع ٠»‏ وتنتقل مسن 
الانتعمارات اشاهرة الى طور 
من الهزائم الشفيعة » شهدت 
مرحلة من الحجول الثورية 
الكاذبة » انزلت كل مرة ضررا 
فادحا جدا بتطور الثورة » 


( ينين ) 
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